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 ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب 
 

 لمشرففاتن بنت محمد بن عبداالله ا. د

 كلية الشريعة -قسم الفقه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  
 :ملخص البحث

الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أفــضل الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه            
 :أما بعد     أجمعين

وقــد دل  ،لعــدل بـين الزوجــات  ومـن ذلــك ا ،فقـد حــث الإسـلام علــى العــدل وأمـر بــه فــي جميـع منــاحي الحيــاة    
 .الكتاب والسنة والإجماع و المعقول على ذلك

 :ومن الأمور التي يجب على الزوج التسوية بين زوجاته فيها  -
 . وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع،باتفاق الأئمة الأربعة: القسم 
حيث يجب التسوية بين الزوجات في المسكن لعموم الأدلـة الدالـة علـى وجـوب العـدل بـين                    : لمسكنا 

 كما أنه ليس لرجل أن يجمع بين زوجاته فـي مـسكن واحـد بغيـر رضـاهن لمـا فيـه مـن الـضرر                     ،الزوجات
 .عليهن وإثارة العداوة والبغضاء بينهن

ة لعمــوم الأدلــة الدالــة علــى وجــوب العــدل بــين يجــب علــى الــزوج التــسوية بــين زوجاتــه فــي النفقــ: النفقــة 
 .الزوجات من الكتاب والسنة

 :ومن الأمور التي لا يجب على الزوج العدل فيها بين الزوجات  -
المحبــة والميــل القلبــي والاســتمتاع باتفــاق المــذاهب الأربعــة دل علــى ذلــك الكتــاب والــسنة والإجمــاع         

 . والمعقول
 لفعله صلى االله عليه وسلم حيث كـان يقـرع بـين    ،زوجاته إذا أراد سفراً على الزوج أن يقرع بين      : السفر 

 .أو يسافر بمن يرضين ويرضى الزوج بها بلا قرعة. نسائه ومن خرج سهمها سافر بها
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 المقدمة
 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 :أما بعد

z    }  |  {  ~  _ ̀   j  i  h    g   f  e  d  cb  a  } : قال تعالى
l  k z ]لتعــدد، وأمــر بالعــدل بــين الزوجــات، فــشرع النكــاح، وأبــاح ا.  ]٣: النــساء

 .وجعله شرطاً لمشروعية التعدد

مـا يجـب فيـه العـدل بـين الزوجـات          (: لذا فقد رأيت أن أبحث في هـذا الموضـوع المهـم           

 .)وما لا يجب

 .أسأل االله الإخلاص في العلم والعمل، والتوفيق والسداد قولاً وعملاً

 :أسباب اختيار الموضوع
 .ين الزوجات بيان وجوب العدل ب– ١

 . اهتمام الإسلام بالزوجة ورعاية مصالحها، بإيجاب العدل على الزوج– ٢

 بيــان الأمــور التــي يجــب علــى الــزوج العــدل فيهــا، والأمــور التــي لا يجــب علــى الــزوج    – ٣

 .التسوية فيها بين زوجاته

 :أهمية الموضوع
لاسـيما فـي الحيـاة       إن العدل من الأمور التـي تـسعى الـشريعة الإسـلامية لتحقيقـه،                – ١

 .الزوجية، لتستمر ولا تنقطع

 إن كثيراً مـن الزوجـات يقـع علـيهن الظلـم إذا عـدَّد الرجـل؛ لعـدم معرفتـه بكثيـر                     – ٢

مــن الأحكــام والأمــور التــي يجــب فيهــا العــدل، وكــذلك كثيــر مــن الزوجــات تجهــل بعــض  

 .الأمور التي لا يجب على الرجل العدل فيها بين زوجاته

ئص الـــــشريعة الإســـــلامية تكريمهـــــا للمـــــرأة ورعايـــــة حقوقهـــــا   إن مـــــن خـــــصا– ٣

 .ومصالحها



 

 
ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب ٩٨

 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :أهداف الموضوع
ــا، درء      – ١ ــات وبيانهـ ــين الزوجـ ــدل بـ ــا العـ ــي يجـــب فيهـ ــور التـ ــة الأمـ ــن  اًً تجليـ ــر مـ  لكثيـ

المشكلات الأسرية، التي قد تقـع علـى الزوجـة الأولـى، أو علـى الزوجـة الثانيـة، أو قـد يـتهم                   

 .لإلمام بهذه الأمورفيها الزوج بالظلم؛ لعدم ا

 بيان يسر الشريعة الإسـلامية، فـي عـدم المؤاخـذة بمـا لا يـستطيع الرجـل العـدل                  – ٢

 .فيه بين نسائه من المحبة القلبية والاستمتاع

 إثــراء المكتبــة الإســلامية بــالبحوث التــي يحتاجهــا النــاس فــي تطبيقــات حيــاتهم   – ٣

 .اليومية

 :الدراسات السابقة
 الرسائل الجامعيـة وقواعـد المعلومـات فـي المكتبـات وقفـت              بعد البحث في فهارس   

 :على ما يلي مما له صلة بالموضوع

للباحــث عبــداالله بــن محمــد الطيــار، وقــد ) العــدل بــين الزوجــات عنــد التعــدد( كتــاب – ١

تكلم الباحث عن خمسة وعشرين مبحثاً كلها في التعـدد مـا عـدا المبحـث الرابـع عـشر                 

، وقد أجمل الكلام في العدل الواجب والعدل غير الواجب مـن            )العدل المطلوب (ذكر فيه   

المحبة والاستمتاع ولم يفصل الكـلام فيـه، وأمـا البحـث الـذي اخترتـه فقـد فـصلت الكـلام             

 .فيما يجب العدل فيه بين الزوجات وفيما لا يجب

حيــث فــصل ) القــسم بــين الزوجــات(والمبحــث الخــامس والعــشرون تكلــم فيــه عــن 

 .القسم، وقد أجملت الكلام عنه في بحثيالكلام فيه عن 

لعبداالله بن صالح الزيـر، وقـد تكلـم الباحـث         ) العدل في النفقة بين الزوجات    ( بحث   – ٢

فيـــه عـــن التعـــدد، ثـــم تعريـــف العـــدل وحكمـــه، ثـــم فـــصل الكـــلام فـــي العـــدل فـــي النفقـــة  

 .وحكمها وسبب وجوبها ومقدارها، وقد أجملت الكلام في هذا المبحث
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d  c b } : وابط العــدل بــين الزوجــات فــي ضــوء قولــه تعــالى  ضــ( بحــث – ٣
i h g f   e z )لمحمد بن ناصر بـن خالـد الحميّـد، وقـد تكلـم الباحـث           )١ 

فيه عن تفسير الآية، وعدَّد فقط ما يجب العـدل فيـه، وبـيَّن مـا لا ينـافي العـدل الواجـب، ثـم                        

لفـرق بـين هـذا البحـث وبحثـي،      بين الميل المعفو عنه والإصلاح بـين الـزوجين، وبهـذا تبـين ا          

 . حيث فصلت الكلام فيما يجب العدل فيه وما لا يجب

 :منهج البحث
 بيــان المــسائل الــورادة فــي البحــث بــذكر أقــوال العلمــاء فيهــا وأدلــتهم حــسب           – ١

 .الاتجاهات الفقهية

 الاقتــصار علــى المــذاهب الفقهيــة الأربعــة، مــع توثيــق الأقــوال مــن كتــب المــذهب    – ٢

يان أدلة الأقوال ووجه الدلالة منها، وما ورد عليها من مناقشات، وما يجـاب عنهـا       نفسه، وب 

 .إن وجد، مع الترجيح وبيان سببه

 . ترقيم الآيات وبيان سورها– ٣

 تخريج الأحاديث الواردة مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن فـي      – ٤

 .نئذ بتخريجهماالصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حي

 . التعريف بالمصطلحات اللغوية– ٥

 . ذكر الخاتمة وهي عبارة عن ملخص للبحث فيه أبرز النتائج– ٦

 .المصادر والمراجع إتباع البحث بفهرس – ٧

 :خطة البحث
 .مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس: مل البحث علىتيش

 .لموضوع، وأهميته، ومنهج البحث، وخطتهوتشتمل على أسباب اختيار ا: المقدمة

 .أهمية العدل في حياة الناس: التمهيد

 :في العدل وحكمه، وفيه مطلبان: المبحث الأول

                                     
 ).١٢٩: (سورة النساء ) ١(



 

 
١٠٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 .تعريف العدل لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

 .حكم العدل بين الزوجات وأدلة ذلك: المطلب الثاني

 :لاثة مطالبما يجب فيه العدل بين الزوجات، وفيه ث: المبحث الثاني

 .العدل بين الزوجات في القسم: المطلب الأول

 .العدل بين الزوجات في السكن: المطلب الثاني

 .العدل بين الزوجات في النفقة: المطلب الثالث

 :ما لا يجب فيه العدل بين الزوجات، وفيه مطلبان: المبحث الثالث

 .متاعالعدل بين الزوجات في الميل القلبي والاست: المطلب الأول

 .العدل بين الزوجات في السفر: المطلب الثاني

 .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة
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 التمهيــد
 أهمية العدل في حياة الناس

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفـضل الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد                 

 :أما بعد... وعلى آله وصحبه أجمعين

الإسلام على العدل وأمر به، والإسلام دين العدالة، وأمة الإسـلام أمـة الحـق           فقد حث   

والعدل، خير أمة أخرجت للناس، يهدون للحق وبه يعـدلون، أمـة أمرهـا ربهـا بإقامـة العـدل                     

©    ª  »  ¬  ® ̄   °   ±  } : في كتابه أمراً محكماً وحتماً لازماً، قـال تعـالى          
¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ² z )١(. 

ــر   ــين النــاس       : (قــال ابــن كثي ــالحكم بالعــدل ب ــه تعــالى ب ... أن تحكمــوا بالعــدل أمــر من

 .)٢()والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة

وبالعــدل قامـــت الـــسموات والأرض، والعـــدل مفتــاح الحـــق، وجـــامع الكلمـــة، ومؤلـــف   

، فإن أهم هدف لبعث الأنبياء والرسـل بعـد تعريـف    القلوب، ولأهمية العدل في حياة الناس     

E  D  C  B  A  } : النـــاس بـــاالله، هـــو بـــسط العـــدل بيـــنهم، قـــال تعـــالى
K  J  I  H      G  F z )٣(. 

 p  o   n  m  l  k  }: وأمــر االله بإقامــة العــدل وحــث عليــه بقولــه   
   {  z  y  xw  v   u  t  s  r  qz )٤(. 

ــاده،      فالعــدل ال ــ: (قــال الــسعدي  ذي أمــر االله بــه يــشمل العــدل فــي حقــه، وفــي حــق عب

فالعــدل فــي ذلــك أداء الحقــوق كاملــة مــوفرة، بــأن يــؤدي العبــد مــا أوجــب االله عليــه مــن            

                                     
 ).٥٨: (سورة النساء ) ١(

 .١/٤٨٩: رآن العظيمتفسير الق ) ٢(

 ).٢٥: (سورة الحديد ) ٣(

 ).٩٠: (سورة النحل ) ٤(



 

 
١٠٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

الحقــوق الماليــة والبدنيــة والمركبــة منهمــا فــي حقــه وحــق عبــاده، ويعامــل الخلــق بالعــدل   

 .)١()التام

M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  } : وقــــــــــــــــــــــال
O  N z )٢(. 

بالعـدل،  : يـأمر تعـالى عبـاده المـؤمنين أن يكونـوا قـوامين بالقـسط، أي           : (قال ابن كثير  

فـلا يعــدلوا عنــه يمينــاً ولا شـمالاً، ولا تأخــذهم فــي االله لومــة لائـم، ولا يــصرفهم عنــه صــارف،    

 .)٣ ()وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه

إن المقسطين عند االله على منابر من نور، عن (: ليه وسلمصلى االله عقال رسول االله 

يمــين الــرحمن عــز وجــل، وكلتــا يديــه يمــين، الــذين يعــدلون فــي حكمهــم وأهلــيهم ومــا     

 .)٤()ولوا

صـــلى االله عليـــه وذكــر الإمـــام العــادل أول الـــسبعة الــذين يظلهـــم االله فــي ظلـــه، قــال      

 .)٥ (...)إمام عادل. ..سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله(: وسلم

ويرتكـــز علـــى العـــدل بنـــاء المجتمـــع، وحفـــظ الحقـــوق، وتعميـــق المبـــادئ الأخلاقيـــة، 

وحينمــا تتــشرب النفــوس العــدل، فيكــون ســجية لهــا، فإنــه يقودهــا إلــى محاســن الأخــلاق    

 .ومكارم المروءات، وبتطبيقه تنعم البشرية بالسلام والاطمئنان والأمن والرفاهية

عدل الوالي، العدل في الحكم بين الناس، العدل فـي القـول،        : وصورهومن أنواع العدل    

 .العدل في الكيل والميزان، العدل بين الأبناء، العدل بين الزوجات

                                     
 .٤/٢٣٢: تيسير الكريم الرحمن ) ١(

 ).١٣٥: (سورة النساء ) ٢(

 .١/٥٣٥: تفسير القرآن العظيم ) ٣(

 ).٤٧٤٨( ح ٦/٧):  باب الإمام العادل– ٥٥) ( كتاب الإمارة– ٣٣: (رواه مسلم ) ٤(

ورواه  ). ١٣٥٧( ح ٢/٥١٧)  بـــاب الـــصدقة بـــاليمين– ١٥) ( كتـــاب الزكـــاة– ٢٤(يحه رواه البخـــاري فـــي صـــح ) ٥(
 ).٢٣٤١( ح ٣/٩٣) (  باب فضل صدقة السر– ٣٨) ( كتاب الزكاة– ١٢(مسلم في صحيحه بنحوه 
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وحيــث إن موضــوع العــدل بــين الزوجــات مــن الموضــوعات المهمــة، ويجهــل بعــض          

 .الرجال الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، فيوقع الظلم على نسائه

ــزوج،      وكــذلك تج هــل كثيــر مــن النــساء الأحكــام المتعلقــة بالعــدل الواجــب علــى ال

لـذا رأيـت أن أسـهم    . والأحكام التي لا يجب على الزوج العدل فيها فتتهمه بالظلم والجور      

وأسـأل االله التوفيـق   ). ما يجب العدل فيـه بـين الزوجـات ومـا لا يجـب         : (ببحث هذا الموضوع  

 .والسداد في القول والعمل

  @      @@     

 

 

 

 

 

 



 

 
١٠٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :المبحث الأول
 :في العدل وحكمه

 تعريف العدل لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
 :تعريف العدل لغة: أولاً

أحــدهما يــدل : العــين والــدال والــلام أصــلان صــحيحان، لكنهمــا متقــابلان كالمتــضادين 

 .)١(على استواء، وهو المقصود هنا، والآخر يدل على اعوجاج

وما قام في النفوس    . الإنصاف ضد الظلم والجور   .  مصدر عَدلَ  بفتح فسكون، : والعَدلْ

 .)٢(أنه مستقيم، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط

العَدلْ، وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، وهو في الأصـل          : ومن أسماء االله  

 .لمسمَّى نفسه عدلاًوهو أبلغ؛ لأنه جعل ا) العادل(مصدر سمي به فوضع موضع 

هــذا عــدلٌ، وهمــا عــدلان وهــم : يقــال. المرضــي المــستوي الطريقــة: والعَــدلْ مــن النــاس

 .)٣(عدول

 .)٤ ()الميل إلى الحق: (الاعتدال والاستقامة وهو: والعدل مصدر من العدالة وهو

 .)٥(والعدالة والمعادلة لفظ يقتضي معنى المساواة

 .إذا سويت بينهما: ناً بفلانفلا) عدلت(و) عادلت بين الشيئين(و

 .تقويمه: وازنه، وتعديل الشيء: وعدل الشيء يعدله عَدْلاً وعادله

 .)٦(ويوم معتدل، إذا تساوى حالاً حره وبرده. عدَلْ في رعيته: نقيض الجور، تقول: والعدل

                                     
 .٤/٣٤٦: معجم مقاييس اللغة: ينظر ) ١(
ــسان العــرب : ينظــر ) ٢( ــصحاح ١١/٤٣٠: ل ــار ال ، قــاموس القــرآن  ١٣٣١ص : ، القــاموس المحــيط ٤١٧ص : ، مخت

 .٤/٢٨: ، بصائر ذوي التمييز٣٠٧ص : ، معجم لغة الفقهاء١٤٧ص : ، التعريفات٣١٨ص : للدامغاني
 .٤/٢٤٦: ، معجم مقاييس اللغة١١/٤٣٠: لسان العرب: ينظر ) ٣(
 .١٤٧ص : التعريفات للجرجاني ) ٤(
 .٣٢٥ص : المفردات في غريب القرآن ) ٥(
، معجــم مقــاييس ١١/٤٣٢: ، لــسان العــرب٤١٨ص : ، مختــار الــصحاح١٣٣٢ص : محــيطالقــاموس ال: ينظــر ) ٦(

 .٣٠٧ص : ، معجم لغة الفقهاء٤/٢٤٧: اللغة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

يقتـــضي العقـــل حـــسنه، ولا يكـــون فـــي شـــيء مـــن الأزمنـــة   : مطلـــق: والعـــدل ضـــربان

 .منسوخاً

 .رف كونه عدلاً بالشرع ويمكن أن يكون منسوخاًوعدل يع

 فإشــارة .)١( i h g f   e d  c b z} : ومنــه قولــه تعــالى

ــنهن فــي            ــل، فــإن الإنــسان لا يقــدر علــى أن يــسوي بي ــة الإنــسان مــن المي ــه جبل ــى مــا علي إل

 .)٣( إشارة إلى العدل الذي هو القسَْم والنفقة.)٢( h      g    f  e  dz  }: وقوله، المحبة

 :تعريف العدل اصطلاحاً: ثانياً
 : ويمكن أن يأتي بمعنيين»العدل بين الزوجات«المقصود بالعدل هنا 

 .)٧( والحنابلة)٦( والشافعية)٥( والمالكية)٤(وهو مذهب الحنفية:  التسوية– ١

 .)٨(دم الجور والظلم، وهو قول عند الحنفية الإنصاف وع– ٢

ومــن المعلــوم وجــوب الإنــصاف بــين الزوجــات وعــدم ظلمهــن والجــور علــيهن لكــن    

 .الخلاف وقع في المعنى الأول وهو التسوية

                                     
 ).١٢٩: (سورة النساء ) ١(

 ).٣: (سورة النساء ) ٢(

 .٤/٣٠: ، بصائر ذوي التمييز)٣٢٥ص: (المفردات في غريب القرآن: ينظر ) ٣(

، ٣/٢٠١: ، حاشية رد المحتـار    ٣/٤٣٢: ، شرح فتح القدير   ٢/٣٣٢: الصنائع، بدائع   ٥/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ٤(
 .٢/١٨٠: تبيين الحقائق

 .٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٤٣: ، شرح زروق٤/٢: شرح الخرشي: ينظر ) ٥(

، حاشـيتا قليـوبي     ٣/٣١٣: ، بجيرمي على الخطيـب    ٣/٢٥١: ، مغني المحتاج  ٥/٦٥٨: روضة الطالبين : ينظر ) ٦(
 .١٦/٤٣: ، المجموع٣/٣٧٠: ، إعانة الطالبين٣/٣٠٠: وعميرة

 .٥/٢٠٠: ، كشاف القناع٨/٣٦٤: ، الإنصاف٣/١٢٧: ، الكافي١٠/٢٣٥: المغني: ينظر ) ٧(

 .٣/٢٠٢: ، حاشية رد المحتار٣/٤٣٣: شرح فتح القدير: ينظر ) ٨(



 

 
١٠٦

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 حكم العدل بين الزوجات وأدلة ذلك: المطلب الثاني
 علـــى )٤( والحنابلـــة،)٣(، والـــشافعية)٢(، والمالكيـــة)١(اتفـــق الأئمـــة الأربعـــة مـــن الحنفيـــة 

 .)٥(وجوب العدل بين الزوجات على الزوج في الجملة

 :الأدلة على وجوب العدل بين الزوجات
 :من الكتاب: أولاً
 .)٦( o   n  m  l  kz  } :  عموم قوله تعالى– ١

 :وجه الاستدلال

إن االله أمر بالعدل والإحسان في كل شيء، ومنها عدل الزوج بين زوجاته، وهـو علـى                 

 .)٧(عموم والإطلاق إلا ما خصَّ أو قيِّد بدليلال

 .)٨( z ³ ́ } :  قوله تعالى– ٢

 :وجه الاستدلال
إن الجور يُخلّ بالعشرة بـالمعروف، ولـيس مـع الميـل معـروف، وتمييـز إحـداهما علـى                    

 .)٩(الأخرى ميل، ومن المعروف التسوية بينهن

                                     
، ٣/٢٠١: شـية رد المحتـار    ، حا ٣/٤٣٢: ، شرح فتح القـدير    ٢/٣٣٢: ، بدائع الصنائع  ٥/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ١(

 .٢/١٧٩: تبيين الحقائق
، شـرح   ٤/٢: ، شـرح الخرشـي    ٢/٣٣٩: ، حاشـية الدسـوقي    ٢/٦٥: ، بدايـة المجتهـد    ٢/٥٦١: الكـافي : ينظر ) ٢(

 .٢/٦٠: ، حاشية العدوي٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٣٢٦: ، جواهر الإكليل٢/٤٣: زروق
، ٨/٣٦٠: ، العزيــز شــرح الــوجيز  ٣/٢٥١: ، مغنــي المحتــاج  ٥/٦٥٨: ، روضــة الطــالبين ٥/١٩٠: الأم: ينظــر ) ٣(

 .٣/٣٩٣: ، بجيرمي على الخطيب٩/٥٦٨: الحاوي الكبير
، الروض المربع مع حاشـية      ٥/٣٢٩: ، الفروع ٨/٣٦٤: ، الإنصاف ٣/١٢٧: ، الكافي ١٠/٢٣٥: المغني: ينظر ) ٤(

 .٥/١٩٨: ، كشاف القناع٦/٤٤٦: ابن قاسم
 .العدل فيه وما لا يجب العدل فيهسيأتي في البحث ما يجب  ) ٥(
 ).٩٠: (سورة النحل ) ٦(
 .٢/٣٣٢: بدائع الصنائع ) ٧(

 ).١٩: (سورة النساء ) ٨(

: ، كــشاف القنــاع ٦/٤٤٦: ، الــروض المربــع مــع الــزاد  ٥/٣٤١: ، شــرح الزركــشي ١٠/٢٣٩: المغنــي: ينظــر ) ٩(
٥/١٩٨. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

فعلـــى الـــزوج أن . ليـــةوهـــذا يـــشمل المعاشـــرة القوليـــة والفع: (قـــال الـــشيخ الـــسعدي

يعاشــر زوجتــه بــالمعروف، مــن الــصحبة الجميلــة، وكــف الأذى، وبــذل الإحــسان، وحــسن      

فيجـــب علـــى الـــزوج لزوجتـــه،  . المعاملـــة، ويـــدخل فـــي ذلـــك النفقـــة، والكـــسوة ونحوهمـــا 

 .)١ ()المعروف، من مثله لمثلها، في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال

 .)٢( l  k  j  i  h    g   f  e  d z} :  قوله تعالى– ٣

 :وجه الاستدلال
أمر االله سبحانه بالاقتصار على الواحـدة إن خـاف الجـور، والجـور حـرام، فـدلّ علـى أن                    

 .)٣(العدل واجب

من خاف من ذلك، فليقتصر على واحدة أو على الجواري فإنـه لا يجـب               : (قال ابن كثير  

 .)٤ () فحسن ومن لا، فلا حرجقسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل ذلك

إن خفتم ألا تعـدلوا فـي الميـل والمحبـة والجمـاع والعـشرة والقـسم                 : (وقال القرطبي 

بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين فواحدة، فمنع من الزيادة التي تؤدي إلـى تـرك العـدل                 

 .)٥ ()في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك

l  k  ji  h  g  f    e  d   c  b  } :  قولــــه تعــــالى – ٤
p  o  n  m z )٦(. 

                                     
 .٢/٤٢: تيسير الكريم الرحمن ) ١(

 .)٣: (سورة النساء ) ٢(

: ، الفواكــه الــدواني ٢/٢٦٠: ، حاشــية العــدوي ٣/٢٠١: ، حاشــية رد المحتــار ٢/٣٣٢: بــدائع الــصنائع : ينظــر ) ٣(
 .٣/٢٢٩: ، حاشية قليوبي وعميرة٣/٣٩٤: ، بجيرمي على الخطيب٢/٢٣

 .١/٤٢٧: تفسير القرآن العظيم ) ٤(

 .٥/٢٠: الجامع لأحكام القرآن ) ٥(

 ).١٢٩: (سورة النساء ) ٦(



 

 
١٠٨

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :وجه الاستدلال
f    e  d   c  b  } : إن االله سبحانه وتعالى تجاوز عما في القلوب بقوله       

  gz              وهي في القسم المعنوي المتعلق بالقلب كالمحبة، وكتب على النـاس الأفعـال

n  m  l  k       } : ل بقولـه والأقاويل، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كـل المي ـ    
p  o z                     فالعدل أن لا يقع ميـل البتـة، وهـو متعـذر، ولـو حرصـتم علـى تحـري

ذلــك، وبــالغتم فيــه، فــلا تميلــوا كــل الميــل فتــذروها كالمعلقــة التــي ليــست ذات رجــل ولا     

 .)١(مطلقة

يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون، وليس في قدرتهم العدل        : (قال الشيخ السعدي  

لتــام بــين النــساء، وذلــك لأن العــدل يــستلزم وجــود المحبــة علــى الــسواء، والــداعي علــى      ا

السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثـم العمـل بمقتـضى ذلـك، وهـذا متعـذر غيـر                    

ــستطاع، ونهــى عمــا هــو ممكــن بقولــه      l  k  } : ممكــن، فلــذلك عفــا االله عمــا لا يُ
p  o       n  m z لاً كثيـراً بحيـث لا تـؤدون حقـوقهن          لا تميلوا مـي   :  أي

فالنفقة والكسوة ونحوها، عليكم أن     . الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل       

 .)٢()تعدلوا بينهن فيها؛ بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك

 :من السنة: ثانياً
مـن كانـت لـه امرأتـان، فمـال إلـى إحـداهما جـاء يـوم                  (: صلى االله عليـه وسـلم      قوله   – ١

 .)٣ ()لقيامة وشقه مائلا

                                     
، ١٠/٢٤٥: ، المغنـي  ٣/٢٩٩: ، حاشيتا قليوبي وعميـرة    ٣/٣٩٤: ، بجيرمي على الخطيب   ٥/١٩٠: الأم: ظرين ) ١(

 .٥/١٩٨: كشاف القناع

 .١٨٥ -٢/١٨٤: تيسير كلام الرحمن ) ٢(

 ٣٦(ورواه النـسائي  ). ٢١٣٣( ح ٢/٤١٥):  باب القسم بـين النـساء      – ٣٩) ( كتاب النكاح  – ٦: (رواه أبو داود   ) ٣(
ورواه ). ٣٩٤٢( ح ٧/٦٣):  بــاب ميــل الرجــل إلــى بعــض نــسائه دون بعــض   – ٢) ( النــساء كتــاب عــشرة –

لا : (وقــال). ١١٤١( ح ٣/٤٣٨):  بــاب مــا جــاء فــي التــسوية بــين الــضرائر – ٤٢) ( كتــاب النكــاح– ٩: (الترمــذي
 كتــاب – ٩: (ورواه ابــن ماجــه ). نعــرف هــذا الحــديث مرفوعــاً إلا مــن حــديث همــام، وهمــام ثقــة حــافظ       



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :وجه الاستدلال
 مَـنْ كـان لـه زوجتـان فـأكثر فلـم يعـدل بينهمـا، بأنـه               صـلى االله عليـه وسـلم      حذَّر النبـي    

، وهــذا التغلــيظ فــي العقوبــة يــدل علــى وجــوب )١(سيحــشر ونــصفه أو جانبــه أشــل أو ذاهــب

 .العدل وتحريم الجور والظلم

م الميـل إلـى إحـدى الـزوجتين دون الأخـرى         دليل على تحـري   ) فمال إلى إحداهما  : (وقوله

 .)٢(إذا كان ذلك أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة

ــه وســلم  كــان رســول االله  :  قالــت– رضــي االله عنهــا  – عــن عائــشة  – ٢  صــلى االله علي

 .)٣ ()اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك(: يقسم بيننا فيعدل ثم يقول

 :لوجه الاستدلا
 كان يقسم بين نسائه ويـدعو االله أن لا يؤاخـذه فيمـا لا               صلى االله عليه وسلم   إن النبي   

يملك، وهي زيادة المحبة لبعضهن، فظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحـت ملكـه وقدرتـه              

 .)٤(تجب التسوية فيه

وكــان عليــه الــصلاة والــسلام مــع هــذا يــشدد علــى نفــسه فــي رعايــة       : (قــال القرطبــي 

اللهــم هــذه قــدرتي فيمــا أملــك فــلا تلمنــي فيمــا    : (بيــنهن تطييبــاً لقلــوبهن ويقــول التــسوية 

                                                                                   
ح ٧/٨٠: ، قـــال الألبـــاني فـــي إرواء الغليـــل )١٩٦٩( ح ١/٦٣٣):  بـــاب القـــسمة بـــين النـــساء – ٤٧) (كـــاحالن

 .صحيح): ٢٠١٧(

 .٢/٦٠: حاشية العدوي ) ١(

 .٦/٢١٦: نيل الأوطار ) ٢(

: وأخرجـه النـسائي  ). ٢١٣٤( ح  ٢/٤١٥):  باب القـسم بـين النـساء       – ٣٩) ( كتاب النكاح  – ٦: (رواه أبو داود   ) ٣(
ورواه ). ٣٩٤٣( ح ٧/٦٤):  باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعـض      – ٢) (كتاب عشرة النساء   – ٣٦(

 – ٩: (ورواه ابـن ماجـه    ). ١١٤٠( ح   ٣/٤٣٧): ( باب التسوية بين الـضرائر     – ٤٢) ( كتاب النكاح  – ٩: (الترمذي
 ٧/٨٢: رواء الغليـل قـال الألبـاني فـي إ   ). ١٩٧١( ح ١/٦٣٣): ( باب القسمة بـين النـساء    – ٤٧) (كتاب النكاح 

 .ضعيف): ٢٠١٨(ح 

 .٥/١٩٠: ، الأم٣/٤٣٢: ، شرح فتح القدير٥/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ٤(



 

 
١١٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 دون أن يظهــر ذلــك فــي  – رضــي االله عنهــا  –يعنــي قلبــه، لإيثــاره عائــشة   ) تملــك ولا أملــك 

 .)١ ()شيء من فعله

 .)٢ ()كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته(: صلى االله عليه وسلم قوله – ٣

 :وجه الاستدلال
ء رعايــا الــزوج، فهــو يحفظهــن وينفــق علــيهن، والرجــل راعٍ لأهلــه، مــأمور         إن النــسا

 .)٣(بالعدل في رعيته

 :الإجماع: ثالثاً
 .)٤(أجمعت الأمة على وجوب العدل بين الزوجات

أجمعت الأمة على وجوب العدل، فمن لم يعدل بـين نـسائه   : (قال في حاشية العدوي  

 .)٥()صلى االله عليه وسلمفهو عاص الله ورسوله 

 .)٦ ()أجمع المجتهدون على وجوبه وعلى عصيان تاركه: (وجاء في الفواكه الدواني

لا نعلــم بــين أهــل العلــم فــي وجــوب التــسوية بــين الزوجــات فــي      : (وقــال فــي المغنــي 

 .)٧ ()القسم خلافاً

 :المعقول: رابعاً
 .لأن الجور يخل بالعشرة بالمعروف

@      @      @ 

                                     
 .١٤/٢١٦: الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 بـاب  – ٥٧(، ورواه مـسلم   )٤٩٠٤(، ح   ٥/١٩٩٦):  بـاب المـرأة راعيـة فـي بيـت زوجهـا            – ٨٩: (رواه البخاري  ) ٢(
 ).٤٧٥١(ح  ٦/٧): الأمير مسؤول عن رعيته

 .٩/٥٦٩: ، الحاوي الكبير٥/٢١٧: المبسوط ) ٣(

 .٥/٣٤١: ، شرح الزركشي٨/٣٦٤: ، الإنصاف٥/١٩٠: الأم: ينظر ) ٤(

 .٢/٦٠: حاشية العدوي ) ٥(

 .٢/٢٣: الفواكه الدواني ) ٦(

 .٣/١٢٧: الكافي لابن قدامة ) ٧(
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 :المبحث الثاني
  العدل بين الزوجاتما يجب فيه
 العدل بين الزوجات في القسم: المطلب الأول

 :معنى القسم: أولاً
 :القسم لغة
والقِـسم  . مصدر قسم الشيء يقسمه قـسماً     : بفتح القاف وسكون السين   : القسم

 .)١(العطاء: وبالفتح. النصيب والحظ: بالكسر

 :القسم اصطلاحاً
 .)٢(رتوزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكث

 :حكم العدل بين الزوجات في القسم: ثانياً
علـى أنـه   ) ٦ (، والحنابلـة  )٥(، والـشافعية  )٤(، والمالكيـة  )٣(اتفق الأئمـة الأربعـة مـن الحنفيـة        

 .يجب على الزوج العدل بين الزوجات والتسوية بينهن في القسم

 :والأدلة على ذلك
ــالى – ١ ــه تعـ ــبحانه  )٧( l  k  j  i  h    g   f  e  d z} :  قولـ ــر االله سـ  أمـ

، ومـن  )٨(بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور، والجور حـرام، فـدل علـى أن العـدل واجـب         

 .العدل التسوية بين الزوجات في القسم

                                     
 .١٢/٤٧٨: ، لسان العرب١٤٨٣: القاموس المحيط: ينظر ) ١(
 .٥/١٩٨: كشاف القناع: نظري ) ٢(
، ٣/٤٣٢: ، شرح فـتح القـدير   ٣/٢٠١: ، حاشية رد المحتار   ٢/٣٢٢: ، بدائع الصنائع  ٥/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ٣(

 .٣/٢٣٤: ، البحر الرائق٢/١٧٩: تبيين الحقائق
 ، جـواهر  ٤/٢: ، شـرح الخرشـي    ٢/٦٥: ، بداية المجتهد  ٢/٣٣٩: ، حاشية الدسوقي  ٢/٥٦١: الكافي: ينظر ) ٤(

 .٢/٦٠: ، حاشية العدوي٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٣٢٦: الإكليل
، ٨/٣٦٠: ، العزيــز شــرح الــوجيز  ٣/٢٥١: ، مغنــي المحتــاج ٥/٦٥٨: ، روضــة الطــالبين ٥/١٩٠: الأم: ينظــر ) ٥(

 .٤/٢٨٠: ، حاشية الجمل٩/٥٦٨: الحاوي
 .٥/١٩٨: ، كشاف القناع٥/٣٢٩: ، الفروع٢/٤٢: ، المحرر٨/٣٦٤: ، الإنصاف١٠/٢٣٥: المغني: ينظر ) ٦(
 ).٣: (سورة النساء ) ٧(

 .٣/٣٩٤: ، بجيرمي على الخطيب٢/٦٠: ، حاشية العدوي٢/٣٣٢: بدائع الصنائع: ينظر ) ٨(



 

 
١١٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

منع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحـسن العـشرة              : (قال القرطبي 

 .)١ ()وذلك دليل على وجوب ذلك

 b  l  k  ji  h  g  f    e  d   c } :  قولـــــه تعـــــالى– ٢
p  o  n  m z )٢(. 

يخبر االله تعالى عن عدم القدرة على العدل؛ لأنه متعذر بميل القلب ولو حرصـتم علـى                 

 .)٣(تحري ذلك، لكن افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل في القسم والنفقة والكسوة

 إلـى إحـداهما جـاء يـوم         مـن كانـت لـه امرأتـان، فمـال         : صلى االله عليـه وسـلم      قوله   – ٣

 .)٤ ()القيامة وشقه مائل

 مــن الميــل، وعــدم العــدل بــين الزوجــات فــي     صــلى االله عليــه وســلم حــذر رســول االله  

 .)٥(القسم والمبيت وتوعد على ذلك؛ لأنه أمر يملكه الزوج فدل على وجوبه

 .)٦(أجمع أهل العلم على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم:  الإجماع– ٤

لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم            : (في المغني قال  

 .)٧ ()خلافاً

واتفقوا على أنه يجب القسم على كـل زوج عاقـل وإن كـان مراهقـاً أو سـفيهاً،                   −

 .)٨(وإن كان عنيناً أو مجبوباً أو خصياً

                                     
 .٥/٢٠: الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 ).١٢٩: (سورة النساء ) ٢(

 .٢/١٨٥: ، تيسير الكريم الرحمن١٠/٢٣٥: ، المغني٥/١٩٠: الأم: ينظر ) ٣(

 ).١٢(سبق تخريجه ص  ) ٤(

 .٦/٢١٦: نيل الأوطار: ينظر ) ٥(

 .٨/٣٦٤: ، الإنصاف٣/١٢٧: ، الكافي لابن قدامة٥/١٩٠: ، الأم٢/٦٥: بداية المجتهد: ينظر ) ٦(

 .١٠/٢٣٥: المغني ) ٧(

: ، الأم٢/٣٣٩: ، حاشـــية الدســـوقي٢/١٩٨: ، المدونـــة٣/٢٣٥: ، البحـــر الرائـــق٥/٢٢١: المبـــسوط: ينظـــر ) ٨(
 .٦/٢٥٦: ، المبدع١٠/٢٣٦: ، المغني٥/٦٦٠: ، روضة الطالبين٥/١٩١
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ابة واتفقـوا أنــه يجــب القــسم للــصحيحة والمريــضة، والمــسلمة والكتابيــة، والــش  −

 .)١(والعجوز، والرتقاء والحائض والنفساء، والمحرمة والمظاهر منها

واتفقوا على أن عماد القسم الليل؛ لأن الليل للسكن والإيـواء، والنهـار للمعـاش            −

 .)٢(والانتشار، إلا من معاشه بالليل كالحارس فعماد قسمه النهار؛ لأن نهاره كليل غيره

 بـين الزوجـات، بإيجـاب القـسم لكـل واحـدة             وبهذا يتبين حرص الإسلام على العـدل      

 .منهن، مع بيان الأحكام الدقيقة المتعلقة بالقسم

 العدل بين الزوجات في المسكن: المطلب الثاني
 .اختلفت الأئمة الأربعة في وجوب التسوية بين الزوجات في المسكن

 :تحرير محل النزاع
 حالـة الزوجـات واحـدة       اتفق الفقهاء على وجوب التسوية بين الزوجات إذا كانت         −

 .من يسار وإعسار وتوسط

 :واختلفوا في وجوبها إذا اختلفت حال الزوجات من يسار وإعسار وتوسط −

 .فمن اعتبر حال الزوج فقط في المسكن والنفقة قال بوجوب التسوية −

 .ومن اعتبر حال المرأة فقط في المسكن والنفقة لم يوجب التسوية بينهن −

ي النفقـــة والمـــسكن لـــم يوجـــب التـــسوية فيمـــا إذا ومـــن اعتبـــر حـــال الـــزوجين فـــ −

 .)٣(اختلفت حال الزوجات

 :القول الأول
 .تجب التسوية بين الزوجات في المسكن

                                     
، ٢/٦٠: ، حاشـية العـدوي    ٤/٢: ، شـرح الخرشـي    ٣/٤٣٤: ، شـرح فـتح القـدير      ٢/٣٣٢: بدائع الـصنائع  : ينظر ) ١(

 .٨/٣٦٧: ، الإنصاف٢/٤٢: ، المحرر٦/٣٨١: ، نهاية المحتاج٣/٢٥١: مغني المحتاج

، حاشـــية ٢/٥٦١: ، الكـــافي لابـــن عبـــدالبر  ٢/١٧٩: بيـــين الحقـــائق ، ت٣/٤٣٣: شـــرح فـــتح القـــدير  : ينظـــر ) ٢(
، شـــرح منتهـــى ١٠/٢٤٢: ، المغنـــي٢/٣٠١: ، حاشـــية قليـــوبي٩/٥٧٣: ، الحـــاوي الكبيـــر٢/٣٤٠: الدســـوقي
 .٥/٣١٨: الإرادات

 .٣/٢٣٤: ، البحر الرائق٣/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ٣(



 

 
١١٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 .)٣(، وظاهر مذهب الشافعية)٢(، وقول عند المالكية)١(وهو مذهب الحنفية

 :أدلتهم
 :الأدلة العامة الدالة على وجوب العدل بين الزوجات، ومنها

 .)٤( o   n  m  l  kz  } :  قوله تعالى-

z    }  } ، عقيـب    )٥( l  k  j  i  h    g   f  e  d z} :  وقوله تعالى  -
  _  ~  }  |z. 

، أي تجـــوروا، والجـــور حـــرام فكـــان العـــدل  )٦( q  p  o  nz  } :  وقولـــه تعـــالى-

 .واجباً ضرورة

ا جــاء يــوم مــن كانــت لــه امرأتــان فمــال إلــى إحــداهم  (: صــلى االله عليــه وســلم قولــه -

 .ولم يبين في أي شيء مال دلالة على العموم. )٧()القيامة وشقه مائل

 يقــسم صــلى االله عليــه وســلمكــان رســول االله :  عــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت-

، أي )٨ ()اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك(: بيننا فيعدل ثم يقول

هره أن مــا عــداه ممـا هــو داخـل تحــت ملكـه وقدرتــه تجــب    فـي المحبــة والميـل القلبــي، فظـا   

 .)٩(التسوية فيه

                                     
 .٣/٢٣٤: ، البحر الرائق٢/١٨٠: ، تبيين الحقائق٣/٢٠٢: المحتار، حاشية رد ٢/٣٣٢: بدائع الصنائع: ينظر ) ١(

 .٢/٤٣: ، شرح زروق٢/٦١: حاشية العدوي: ينظر ) ٢(

 .٩/٥٨٤: الحاوي: ينظر ) ٣(

 ).٩٠: (سورة النحل ) ٤(

 ).٣: (سورة النساء ) ٥(

 ).٣: (سورة النساء ) ٦(

 .سبق تخريجه ) ٧(

 .سبق تخريجه ) ٨(

 .٢/٣٣٢: بدائع الصنائع ) ٩(
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 :القول الثاني
 .لا تجب التسوية في المسكن

، ومذهب المالكية باعتبـار حالـه مـن      )١(وهو قول عند الحنفية، وأنها مبنية على الكفاية       

 .)٣(، ومذهب الحنابلة إذا قام بالواجب عليه)٢(حالها

بخـلاف النفقـة   : (عد الكـلام عـن وجـوب التـسوية فـي المبيـت      قال في تبيين الحقائق ب    

 .)٤ ()والكسوة والسكنى فإنها مبنية على الكفاية

ونفقـة كـل واحـدة ممـا يليـق بهـا مـن            ... ويعـدل بيـنهن وجوبـاً     : (وجاء في شـرح زروق    

 .)٥ ()حاله وكسوتها وسكناها كذلك

ل إحـداهما علـى الأخـرى    قال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفـض      : (وجاء في المغني  

 .)٦ ()في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية

 :دليلهم
إن التــسوية فــي هــذا تــشق عليــه، فلــو وجــب لــم يمكنــه القيــام بــه إلا بحــرج، فــسقط    

 .)٧(وجوبه كالتسوية في الوطء

 :يناقش
قيــام لا يــسلم بوجــود المــشقة فــي التــسوية فــي الــسكن بــين الزوجــات وإمكانيــة ال    

 .بذلك

                                     
 .٢/١٨٠: تبيين الحقائق ) ١(

 .٢/٤٣: شرح زروق ) ٢(

 .٦/٢٥٥: ، المبدع١٠/٢٤٢: المغني ) ٣(

 .٢/١٨٠: تبيين الحقائق ) ٤(

 .٢/٤٣: شرح زروق ) ٥(

 .١٠/٢٤٢: المغني ) ٦(

 .١٠/٢٤٢: المغني ) ٧(



 

 
١١٦

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :الترجيح
 رجحــان القــول الأول؛ لقــوة أدلتــه، فالتــسوية فــي   – واالله أعلــم بالــصواب –يتــرجح لــي 

 .السكن تدخل في عموم العدل

 مــع زوجاتــه مــع اخــتلاف حــالهن، وهــذا مــا صــلى االله عليــه وســلمولأن هــذا فعــل النبــي 

 :أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جاء فيها

ب علــى الــزوج العــدل بــين زوجاتــه فــي النفقــة والكــسوة والمــسكن والقــسم          يجــ(

 .)١ ()والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة

 .)٢ ()كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه: (وقال الشيخ السعدي

يجــب عليــه أن يعــدل بــين زوجاتــه فــي كــل شــيء يقــدر     : (وقــال الــشيخ ابــن عثيمــين  

 .)٣()عليه

العـدل المـستطاع هـو القـسم والنفقـة والمـسكن، وأمـا              : (لشيخ صالح الفـوزان   وقال ا 

 .)٤ ()العدل غير المستطاع فهو المحبة القلبية

على ) ٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(، والمالكية)٥( من الحنفية  واتفقت المذاهب الأربعة  

 .)٩(أنه ليس للرجل أن يجمع بين زوجاته في مسكن واحد بغير رضاهن

                                     
 ).٢٠٥١٦: (، فتوى رقم١٩/٢٠٥: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ) ١(

 .٢/٦٩٢: تاوى المرأة المسلمةف ) ٢(

 .١٢/٤٢٩: الشرح الممتع ) ٣(

 .٢/٦٩٠: فتاوى المرأة المسلمة ) ٤(

 .٣/٢٠٨: ، حاشية رد المحتار٣/٤٣٧: شرح فتح القدير: ينظر ) ٥(

 .٢/٦٠: ، حاشية العدوي٤/٥: ، شرح الخرشي٢/٣٤٢: ، حاشية الدسوقي٢/٥٦١: الكافي: ينظر ) ٦(

، بجيرمـي علـى     ٣/٣٠٠: ، حاشـية قليـوبي وعميـرة      ٣/٢٥٣: ، مغني المحتاج  ٥/٦٦١: نروضة الطالبي : ينظر ) ٧(
 .٩/٥٨٣: ، الحاوي٣/٣٩٥: الخطيب

 .٦/٤٤٢: ، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم٦/٢٥١: ، المبدع٢/٤٤: ، المحرر١٠/٢٣٤: المغني: ينظر ) ٨(

. مرافـق واحـدة كالمرحـاض والمطـبخ       المقصود بالسكن الواحد الذي لا يجـوز جمعهـن فيـه إذا كانـت ال               ) ٩(
 .٥/٦٦١: ، روضة الطالبين٢/٣٤٢: حاشية الدسوقي: ينظر
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ــر      لأ ــاعهن يثيـ ــاغض، واجتمـ ــرة والتبـ ــداوة والغيـ ــنهن مـــن العـ ــا بيـ ــرراً، لمـ ــيهن ضـ ن علـ

 .)١(المخاصمة والمقاتلة، ويشوش العشرة

 .)٢(فإن رضين بالجمع جاز؛ لأن الحق لهن −

وإن أســكنهما داراً واحــدة، كــل واحــدة فــي بيــت، جــاز، إذا كــان ذلــك مــسكن           −

فــق جــاز إســكان الــضرات فلــو اشــتملت الــدار علــى حجــرات مفــردة المرا. )٣(مثلهــا

 .)٤(فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان

 :واختلفوا فيما إذا استدعاهن الزوج لمحله
 :تحرير محل النزاع

 .)٥(اتفق الأئمة الأربعة على أن للزوج استدعاء زوجاته لمحله إذا رضين بذلك −

 :واختلفوا فيما إذا لم يرضين بذلك −

 :القول الأول
 .يجوز له ذلك، ومن امتنعت منهن سقط حقها من القسم ما لم يكن لها عذر

 .)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(وهو مذهب الحنفية

مـا إذا كانـت ذات قـدر وخفـر، ولـم تعتـد البـروز، فـلا         : واستثنى الماوردي مـن الـشافعية    

 .)٩(تلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها في بيتها

                                     
 .٦/٢٥١: ، المبدع١٠/٢٣٤: ، المغني٣/٣٠٠: ، حاشية قليوبي٣/٢٥٣: مغني المحتاج: ينظر ) ١(

 .١٠/٢٣٤: ، المغني٩/٥٨٤: ، الحاوي٥/٦٦١: ، روضة الطالبين٢/٣٤٢: حاشية الدسوقي: ينظر ) ٢(

 .١٠/٢٣٤: لمغنيا ) ٣(

 .٣/٢٥٣: ، مغني المحتاج٥/٦٦١: روضة الطالبين ) ٤(

 .١٠/٢٤٥: ، المغني٥/١٩٠: ، الأم٢/٣٤٢: ، حاشية الدسوقي٢/٣٣٣: بدائع الصنائع: ينظر) ٥(

 .٢/٣٣٣: بدائع الصنائع: ينظر ) ٦(

 .٣/٢٥٢: ، مغني المحتاج٥/٦٥٩: ، روضة الطالبين٥/١٩٠: الأم: ينظر ) ٧(

، شـــرح منتهـــى   ٥/٣٣٢: ، الفـــروع٥/٢٠٣: ، كـــشاف القنـــاع  ٣/١٣٠: ، الكـــافي١٠/٢٤٥:  المغنـــي :ينظـــر ) ٨(
 .٥/٣٢٠: الإرادات

 .٣/٢٥٢: مغني المحتاج ) ٩(



 

 
١١٨

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

صــلى االله لكــل واحــدة مــنهن مــسكن يأتيهــا فيــه؛ لأن رســول االله   أن يكــون : والأولــى

 كــان يقــسم هكــذا، ولأنــه أحــسن فــي العــشرة، وأصــون لهــن وأســتر، حتــى لا عليــه وســلم

 .)١(يخرجن من بيوتهن

 :دليلهم
 .)٢(يجوز أن يستدعيهن لبيته؛ لأن ذلك حق له، وللرجل نقل زوجته حيث شاء

 :القول الثاني
 .حله المختص به إذا لم يرضينلا يجوز استدعاؤهن لم

 .)٣(وهو مذهب المالكية

 :يمكن أن يستدل لهم
أن على الرجل أن يسكن كل واحدة بيتاً، ويقضي عليـه أن يـدور علـيهن فـي بيـوتهن،       

 .فلذا يشترط رضاهن في الاستدعاء

 :يمكن أن يجاب

يـدور  يسُلم بأن على الرجـل أن يـسكن كـل واحـدة بيتـاً، لكـن لا يُـسلم بـأن عليـه أن                         

عليهن فـي بيـوتهن، فـإذا اسـتدعاهن فهـو حـق لـه ويجـاب لـذلك، وإن كـان الأولـى أن يـأتي                       

؛ لأنـه أصـون وأسـتر    صـلى االله عليـه وسـلم   كل واحدة في بيتها كما كان يفعل رسول االله     

 .لهن

 وهل له أن يدعو بعضهن إلى مسكنه ويمضي إلى مسكن بعضهن؟
 :قولان في ذلك

                                     
ــر ) ١( ــوقي : ينظـ ــية الدسـ ــي ٢/٣٤٢: حاشـ ــرح الخرشـ ــالبين ٤/٥: ، شـ ــة الطـ ــاج ٥/٦٥٩: ، روضـ ــي المحتـ : ، مغنـ

 .٥/٢٠٣: ، كشاف القناع٣/١٣٠: ، الكافي١٠/٢٤٥: ، المغني٩/٥٧٩: ، الحاوي٣/٢٥٢

 .٥/٢٠٣: ، كشاف القناع١٠/٢٤٥: ، المغني٣/٢٥٢: مغني المحتاج: ينظر ) ٢(

 .٢/٣٤٢: حاشية الدسوقي ) ٣(
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 :القول الأول
 .)٢(، ومذهب الحنابلة)١(و وجه عند الشافعيةوه. جواز ذلك

 .)٣ ()له على الصحيح من المذهب: (قال في الإنصاف

 :دليلهم
لأن لــه أن يــسكن كــل واحــدة مــنهن حيــث شــاء، وكمــا لــه المــسافرة ببعــضهن دون  

 .)٤(بعض

 :أجيب
 .)٥(القياس على المسافرة وهم؛ لأن المسافرة تكون بالقرعة وهي تدفع الوحشة

 :ثانيالقول ال
 .)٧(، وقول عند الحنابلة)٦ ()الأصح(لا يجوز له ذلك، وهو وجه عند الشافعية وهو 

 :دليلهم
 .)٨(لما فيه من الوحشة، ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل

 :الترجيح
 رجحـان القـول بجـواز اسـتدعائهن لمحلـه مـا لـم         – واالله أعلم بالـصواب      –الذي يظهر   

 حق له، وأنه ليس له استدعاء البعض وإتيان الـبعض، لمـا فيـه مـن                 يكن لهن عذر؛ لأن ذلك    

 .ترك العدل بين زوجاته وهو مقدور عليه

                                     
 .٣/٣٠٠: ، حاشية قليوبي وعميرة٣/٢٥٢: مغني المحتاج: ينظر ) ١(
، ٥/٣٣٢: الفــروع، ٥/٢٠٣: ، كـشاف القنـاع  ٨/٣٦٨: ، الإنــصاف٣/١٣٠: ، الكـافي ١٠/٢٤٥: المغنـي : ينظـر  ) ٢(

 .٥/٣٢٠: شرح منتهى الإرادات
 .٨/٣٦٨: الإنصاف ) ٣(
 .٥/٢٠٣: ، كشاف القناع٣/٢٥٢: مغني المحتاج: ينظر ) ٤(
 .٣/٢٥٢: مغني المحتاج ) ٥(
 .٨/٣٩٥: ، بجيرمي على الخطيب٣/٣٠٠: ، حاشية قليوبي وعميرة٣/٢٥٢: مغني المحتاج: ينظر ) ٦(
 .٦/٢٥٥: ، المبدع٥/٣٣٢: الفروع ) ٧(
 .٨/٣٩٥: ، بجيرمي على الخطيب٣/٢٥٢: مغني المحتاج ) ٨(



 

 
١٢٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 العدل بين الزوجات في النفقة: المطلب الثالث
 .اختلف الأئمة الأربعة في وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة

 :سبب الخلاف
 .اختلاف الفقهاء في المعتبر في مقدار النفقة

 .ن قال المعتبر حال الزوج، قال بوجوب التسوية بينهنم −

لا تجـب التـسوية بيـنهن؛ لأن حـال الزوجــات     : ومـن قـال المعتبـر حـال الزوجـة، قــال      −

 .يختلف من يسار وإعسار وتوسط

لا تجــــب التــــسوية بيــــنهن إذا اختلفــــت حــــال : ومــــن قــــال المعتبــــر حالهمــــا، قــــال −

 .)١(الزوجات

 :تحرير محل النزاع
 علــى لــزوم التــسوية بــين الزوجــات إذا كانــت حــالتهن واحــدة مــن     اتفــق الفقهــاء  −

 .يسار وإعسار وتوسط

 .اختلف الفقهاء فيما إذا ختلفت حالة الزوجات من يسار وإعسار وتوسط −

 :القول الأول
، وقــول عنــد )٢(يجــب العــدل والتــسوية بــين الزوجــات فــي النفقــة، وهــو مــذهب الحنفيــة 

 .)٤(، ومذهب الشافعية)٣(المالكية

 :لأدلةا
 : عموم الأدلة الدالة على وجوب العدل بين الزوجات– ١

                                     
ــر ) ١( ــار : ينظـ ــية رد المحتـ ــائق ٣/٢٠٢: حاشـ ــين الحقـ ــر الرائـــق ٢/١٨٠: ، تبيـ ــام  ٣/٢٣٤: ، البحـ ــامع لأحكـ ، الجـ

 .١٤/٢١٧: القرآن

: حقــائق، تبيــين ال٤/٤٣٢: ، شــرح فــتح القــدير٣/٢٠٢: ، حاشــية رد المحتــار٢/٣٣٢: بــدائع الــصنائع: ينظــر ) ٢(
 .٣/٢٣٤: ، البحر الرائق٢/١٨٠

 .٢/٥٦٢: الكافي: ينظر ) ٣(

 .٢/١٤٦: ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام٦/٣٨٠: نهاية المحتاج: ينظر ) ٤(
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 . فأمر بعموم العدل)١( o   n  m  l  kz  } :  قوله تعالى-

z    }  |  {  ~  _ ̀   h    g   f  e  d  cb  a  } :  قولــه تعــالى -
l  k  j  i z  إلى قوله : {  q  p  o  nz )أي تجوروا، والجور حرام والعدل )٢ 

 .واجب

ــالى - ــه تعـــــ l  k  ji  h  g  f    e  d   c  b  } :  قولـــــ
p  o       n  m z )٣(. 

 .عدم التسوية والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة: والميل

مــن كانــت لــه امرأتــان فمــال إلــى إحــداهما دون  (: صــلى االله عليــه وســلمقولــه  −

 .لالة على العمومولم يبين فيما مال، د. )٤ ()الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل

كــان رســول االله يقــسم بيننــا فيعــدل ثــم : عــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت −

أي فـي المحبـة والميـل       . )٥ ()اللهـم هـذا قـسمي فيمـا أملـك فـلا تلمنـي فيمـا لا أملـك                  (: يقول

 .)٦(القلبي، فظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته تجب فيه التسوية

 فإنـه كـان يعـدل بـين أزواجـه فـي النفقـة كمـا         لى االله عليه وسلم  ص الاقتداء بالنبي    – ٢

 .كان يعدل في القسم

إن العدل في النفقة والكـسوة هـو الـسنة اقتـداء بـالنبي              : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

وتنـازعوا فـي العـدل     : ( فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، ثم قـال          صلى االله عليه وسلم   

 .)٧ () أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنةفي النفقة هل هو واجب؟

                                     
 ).٩٠: (سورة النحل ) ١(
 ).٣: (سورة النساء ) ٢(
 ).١٢٩: (سورة النساء ) ٣(
 .سبق تخريجه ) ٤(
 .سبق تخريجه ) ٥(
ــ: ينظـــر ) ٦( ، الـــشرح ٥/٤٠٧، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٣/٤٣٢: ، شـــرح فـــتح القـــدير٢/٣٣٢: صنائعبـــدائع الـ

 .٢/٢٦٩: ، إبهاج المؤمنين١٢/٤٢٩: الممتع
 .٣٢/٢٧٠: مجموع الفتاوى ) ٧(



 

 
١٢٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :القول الثاني
لا تجــب التــسوية بــين الزوجــات فــي النفقــة، وإن كــان ذلــك مــستحباً، بــل يجــب علــى     

 .الزوج أن يوفي لكل واحدة حقها

، )٣(، وقـول عنـد الـشافعية   )٢(، ومـذهب المالكيـة  )١(وهو قول عند الحنفية وهو المفتى بـه       

 .)٤(ةومذهب الحنابل

 .)٥ ()وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب: (قال في الأنصاف

 :الأدلة
 أن التـــسوية تـــشق، فلـــو وجـــب لـــم يمكنـــه القيـــام بـــه إلا بحـــرج، فـــسقط وجوبـــه  – ١

 .)٦(كالتسوية في الوطء

 :نوقش
d   c  b  } : إن ســقوط وجــوب التــسوية فــي الــوطء دل عليهــا قولــه تعــالى 

 m  l  k  ji  h  g  f    e  n z )ــه )٧ صــلى االله عليــه  ، وقول

أما ما عداه من التـسوية      . )٨ ()اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك         (: وسلم

 .)٩(في النفقة فهو من العدل المستطاع المقدور عليه

                                     
 .٢/١٨٠: ، تبيين الحقائق٣/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ١(

، ٥/٢٥٤: ، مواهـــب الجليـــل٤/٢: ، شـــرح الخرشـــي٢/٣٣٩: ، حاشـــية الدســـوقي٢/٥٦٢: الكـــافي: ينظـــر ) ٢(
 .٢/١٣٨: ، بلغة السالك٢/٤٣: ، حاشية زروق٢/٦٠: حاشية العدوي

 .٤/٢٨١: ، حاشية الجمل٣/٣٩٤: ، بجيرمي على الخطيب٦/٣٨: نهاية المحتاج: ينظر ) ٣(

ــر ) ٤( ــاع ٦/٢٥٥: ، المبـــدع٨/٣٦٤: ، الإنـــصاف١٠/٢٤٢: المغنـــي: ينظـ ، شـــرح منتهـــى  ٥/٢٠٠: ، كـــشاف القنـ
 .٢/٨٧: ، غاية المنتهى٥/٣٠٠: ، الفروع٥/٣٢٦: اتالإراد

 .٨/٣٦٤: الإنصاف ) ٥(

 .٨/٣٦٤: ، الإنصاف١٠/٢٤٢: المغني ) ٦(

 ).٣: (سورة النساء ) ٧(

 .سبق تخريجه ) ٨(

 .٥/١٣٤: ، شرح رياض الصالحين٦/٢١٦: نيل الأوطار: ينظر ) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 لأن حق الزوجات في وجـوب النفقـة والكـسوة والقـسم، وقـد سـوى بيـنهن، فمـا              – ٢

 .)١(زاد على ذلك فهو متطوع

 :نوقش
إن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب، فهو قام بالواجـب إذا              

أعطاهـا النفقــة والكـسوة، لكــن لأن كــل عـدل يقــدر عليـه بــين زوجاتــه فإنـه واجــب عليــه،      

 .)٢(بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه

 :الترجيح
ول، حيـث يعـضده عمـوم الأدلـة      رجحـان القـول الأ  – واالله أعلـم بالـصواب      –يترجح لي   

صـلى االله   وهـو فعـل النبـي       . الدالة على وجوب العدل بين الزوجات فيمـا يملكـه ويقـدر عليـه             

 . مع اختلاف حالهن)٣( مع زوجاتهعليه وسلم

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث والإفتـاء عنـد الـسؤال عـن العـدل بـين          −

 :الزوجات

فيمــا يــستطيعه الإنــسان مــن النفقــة والمــسكن    العــدل الواجــب بــين الزوجــات هــو   (

 .)٤ ()والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه

الواجب أن يعـدل فـي المكـث    : ( قال– رحمه االله    –وهو رأي الشيخ محمد بن إبراهيم       

 .)٥ ()والمبيت والنفقة

ــي  : وكــذلك الــشيخ الــسعدي لمــا ســئل    ن الزوجــات فــي النفقــة   هــل تجــب التــسوية ب

 والكسوة؟

                                     
 .٨/٣٦٤: الإنصاف ) ١(

 .٢/٦٩٠: فتاوى المرأة المسلمة ) ٢(

 .٣٢/٢٧٠: مجموع الفتاوى ) ٣(

 ).١٧٧٧٤: ( فتوى رقم١٩/٢٠٠: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٤(

 .١٠/١٩٤: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٥(



 

 
١٢٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

الــصحيح الروايــة الأخــرى التــي اختارهــا شــيخ الإســلام أنــه يجــب التــسوية فــي   : (أجــاب

ذلك؛ لأن عدم التسوية ظلم وجـور لـيس لأجـل عـدم القيـام بالواجـب، بـل لأن كـل عـدل                   

 .)١()يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه، بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه

 .)٢ ()يجب العدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه: (وقال الشيخ بن عثيمين

ــه   ــد قولـ ــال عنـ ــاب   i  h  g  f    e  d   c  b z} : وقـ ــي بـ فـ

 .الوصية بالنساء
يبـــين االله عــز وجــل أن الإنـــسان لا   ) هــذا الخطــاب لمــن كـــان عنــده زوجتــان فــأكثر      (

اء بغير اختيار الإنسان، كـالمودة     يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص، لأن هناك أشي         
والميل وما أشبه ذلك، مما يكون في القلب، أما ما يكون في البدن فإنه يمكـن العـدل فيـه،                    
كالعدل في النفقة، والعدل في المعاملة فإنه يقـسم لهـذه ليلتهـا وهـذه ليلتهـا، والكـسوة،         

يــه؛ لأنــه بغيــر  وغيــر ذلــك فهــذا ممكــن ولكــن مــا فــي القلــب لا يمكــن أن يعــدل الإنــسان ف    
 .)٣ ()اختياره

فمـال  من كانت له امرأتان     (:  في شرح حديث   – رحمه االله    –وقال الشيخ ابن جبرين     
 ).إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل

 عـن ميـل الرجـل إلـى إحـدى نـسائه        صـلى االله عليـه وسـلم      في هذا الحـديث نهـى النبـي         (
نفــق علــى واحــدة ويتــرك الأخــرى بــدون   ويتــرك الأخــرى، والميــل قــد يكــون فــي النفقــة، في  

فـــإن هـــذا كلـــه ميـــل  ... نفقـــة، أو يقتـــر علـــى واحـــدة ويوســـع علـــى الأخـــرى، أو فـــي المبيـــت  
 .)٤(...)ظاهر

العــدل المــستطاع هــو القــسم والنفقــة والــسكن، أمــا    : (وقــال الــشيخ صــالح الفــوزان  
 .)٥ ()العدل غير المستطاع فهو المحبة القلبية

                                     
 .٢/٦٩٢: فتاوى المرأة المسلمة ) ١(
 .١٢/٤٢٩: الشرح الممتع ) ٢(
 .٥/١٣٤: شرح رياض الصالحين ) ٣(
 .٢/٢٦٩:  المؤمنينإبهاج ) ٤(
 .٢/٦٩٠: فتاوى المرأة المسلمة ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :المبحث الثالث
 جب فيه العدل بين الزوجاتما لا ي

 العدل بين الزوجات في الميل القلبي والاستمتاع: المطلب الأول
علـى  ) ٤( والحنابلـة  )٣( والـشافعية  )٢( والمالكية )١(أئمة المذاهب الأربعة من الحنفية    اتفق  

أنــه لا يجــب علــى الــزوج التــسوية بــين زوجاتــه فــي المحبــة والميــل القلبــي والاســتمتاع مــن     

 .د القبلات والنظرالوطء وعد

 أن لا يتركـه مـع تـوفر الـداعي إليـه بقـصد               )٧( والحنابلـة  )٦( والمالكية )٥(واشترط الحنفية 

 .الإضرار بها لتتوفر لذته لأخرى

اســتحباب التــسوية بيــنهن فــي الجمــاع : )١٠( والحنابلــة)٩( والــشافعية)٨(وذكــر الحنفيــة

 .وسائر الاستمتاعات

                                     
، ٢/١٧٩: ، تبيين الحقـائق   ٣/٢٠٢: ، حاشية رد المحتار   ٤/٤٣٢: ، شرح فتح القدير   ٢/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ١(

 .١/٣٧٤: الفتاوى الهندية

: ، حاشـــية العـــدوي٥/٢٥٤: ، مواهـــب الجليـــل٤/٢: ، شـــرح الخرشـــي٢/٣٣٩: حاشـــية الدســـوقي: ينظـــر ) ٢(
 .٢/١٣٨: ، بلغة السالك٢/٤٣: ، شرح زروق٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٦٠

: ، الحـاوي الكبيـر    ٨/٣٦٠: ، العزيـز شـرح الـوجيز      ٣/٢٥١: ، مغنـي المحتـاج    ٥/٦٥٨: روضـة الطـالبين   : ينظر ) ٣(
 .٦/٣٨٠: ، نهاية المحتاج٣/٣٧١: ، إعانة الطالبين٩/٥٧٢

ــر ) ٤( ــي: ينظـ ــافي١٠/٢٤٥: المغنـ ــصاف، ٣/١٣٠: ، الكـ ــدع٨/٣٦٤: الإنـ ــرر٦/٢٥٥: ، المبـ ــرح ٢/٤٢: ، المحـ ، شـ
 .٥/٢٠٠: ، كشاف القناع٥/٣٢٦: منتهى الإرادات

 .٣/٤٣٥: ، شرح فتح القدير٣/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ٥(

 .٢/٤٣: ، شرح زروق٢/٦٠: ، حاشية العدوي٥/٢٥٤: ، مواهب الجليل٢/٣٣٩: حاشية الدسوقي: ينظر ) ٦(

 .٥/٣٣٠: ، الفروع٨/٣٦٥: صافالإن: ينظر ) ٧(

 .١/٣٧٤: ، الفتاوى الهندية٢/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ٨(

ــالبين: ينظـــر ) ٩( ــالبين٦/٣٨٠: ، نهايـــة المحتـــاج٥/٦٥٨: روضـــة الطـ : ، حاشـــية الجمـــل٣/٣٧١: ، إعانـــة الطـ
٤/٢٨١. 

: ، شــرح منتهــى الإرادات ٦/٢٥٥: ، المبــدع٨/٣٦٤: ، الإنــصاف٣/١٣٠: ، الكــافي١٠/٢٤٥: المغنــي: ينظــر ) ١٠(
٥/٣٢٦. 



 

 
١٢٦

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :الأدلة
أي فـــــي . )١( c  bi  h  g  f    e  d  z  } :  قولـــــه تعـــــالى– ١

 ففــــي الآيــــة دليــــل علــــى عــــدم وجــــوب التــــسوية بيــــنهن فــــي الــــوطء   )٢(الحــــب والجمــــاع

 .)٣(والاستمتاع

 كـان  صـلى االله عليـه وسـلم   نزلت هذه الآية في عائشة، يعنـي أن النبـي       : (قال ابن كثير  

 .)٤ ()يحبها أكثر من غيرها

لوا بين النساء بما في القلوب مـن المحبـة          لن تستطيعوا أن تعد   : (قال الشافعي معناه  

وهـي   p  o z} فلا تميلـوا كـل الميـل فـي أن تتبعـوا أهـواءكم وأفعـالكم                 

 .التي ليست بزوجة ولا مفارقة

فدلت هذه الآية على أن عليـه التـسوية بيـنهن فيمـا يقـدر عليـه مـن أفعالـه فـي القـسم                         

 مــن المحبــة والــشهوة فكــذلك  والإيــواء، ولــيس عليــه التــسوية بيــنهن فيمــا لا يقــدر عليــه   

 .)٥ ()الجماع

ــزوجتين باتفــاق    : (قــال شــيخ الإســلام فــي الفتــاوى الكبــرى    يجــب عليــه العــدل بــين ال

لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنـزل االله              .... المسلمين

 . )٦(أي في الحب والجماع i  h  g  f    e  d   c  b z} : تعالى

 صــلى االله عليــه وســلم  كــان رســول االله  :  مــا روت عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت    – ٢

 .)٧ ()اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك(: يقسم بيننا فيعدل ثم يقول

                                     
 ).١٢٩: (سورة النساء ) ١(

 .٦/٢١٧: ، نيل الأوطار٩/٢٢٤: ، فتح الباري٣٢/٢٦٩: ، مجموع الفتاوى١٠/٢٤٥: المغني: ينظر ) ٢(

 .٦/٢٥٥: ، المبدع٣/١٣٠: ، الكافي١٠/٢٤٥: ، المغني٩/٥٧٢: الحاوي: ينظر ) ٣(

 .١/٥٣٤: تفسير القرآن العظيم ) ٤(

 .٥٧٣ – ٩/٥٧٢: اويالح ) ٥(

 .٣/١٤٩: الفتاوى الكبرى ) ٦(

 .سبق تخريجه ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .)١(المحبة والميل القلبي والاستمتاع: المقصود

 : الإجماع على ذلك– ٣

 التــسوية بيــنهن فــي المحبــة   نقــل غيــر واحــد إجمــاع أهــل العلــم علــى عــدم وجــوب     

 .)٢(والميل القلبي والاستمتاع، وعدم الخلاف في ذلك

لا نعلم خلافاً بين أهل العلم، في أنه لا تجب التسوية بين النساء في          : (قال في المغني  

 .)٣ ()الجماع

ولا .  لأن الجمــاع طريقــه الــشهوة والميــل ولا ســبيل إلــى التــسوية بيــنهن فــي ذلــك  – ٤

هــا بالتــصنع، وتنبنــي علــى النــشاط وتتعلــق بالميــل القهــري، فــالمودة وميــل يقــدر علــى تكلف

 .)٤(القلب أمر غير مقدور عليه

لا تجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنـه موقـوف علـى المحبـة والميـل،             : (قال ابن القيم  

 .)٥ ()وهي بيد مقلب القلوب

 وأكمـل، وأطيـب   أنـه أبلـغ فـي العـدل    : واستدلوا لاستحباب التسوية بينهن فـي الـوطء      

 .)٦(لنفوسهن

                                     
، ٣/٢٢٩: ، أســــنى المطالــــب٣/٣٧١: ، إعانــــة الطــــالبين٣/٢٥١: ، مغنــــي المحتــــاج٩/٥٧٢: الحــــاوي: ينظــــر ) ١(

 .٥/٢٠٠: ، كشاف القناع٣/١٣٠: ، الكافي١٠/٢٤٦: المغني

، ١٠/٢٤٥: ، المغنــي٣/٢٣٤: ، البحــر الرائــق٣/٢٠٢ :، حاشــية رد المحتــار٤/٤٣٢: شــرح فــتح القــدير: ينظــر ) ٢(
 .٦/٢٥٥: المبدع

 .١٠/٢٤٥: المغني ) ٣(

، مغنــــي ٦/٣٨٠: ، نهايــــة المحتــــاج٩/٥٧٢: ، الحــــاوي٣/٢٣٤: ، البحــــر الرائــــق٢/٢١٧: المبــــسوط: ينظـــر  ) ٤(
: ، المبـــدع١٠/٢٤٥: ، المغنـــي٣/٢٢٩: ، أســـنى المطالـــب٨/٣٦٠: ، العزيـــز شـــرح الـــوجيز ٣/٢٥١: المحتـــاج

 .٦/٤٥١: ، حاشية الروض٥/٣٢٦: ، شرح منتهى الإرادات٦/٢٥٥

 .٥/١٥١: زاد المعاد ) ٥(

، ٥/٣٢٦: ، شــــرح منتهــــى الإرادات٥/٢٠٠: ، كــــشاف القنــــاع٣/١٣٠: ، الكــــافي١٠/٢٤٦: المغنــــي: ينظــــر ) ٦(
 .٦/٤٥١: حاشية الروض المربع



 

 
١٢٨

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

أنه لا ينبغـي أن يتـرك جماعهـا مطلقـاً؛ لأن جماعهـا واجـب              : كما ذكر بعض الفقهاء   

 .ديانة، لأنه حقه وحقها

 .)١()لا ينبغي أن يدعه عمداً، يبقي نفسه لتلك ليلة وليلة: (قال الإمام أحمد في الجماع

 .ولأن إعفافها واجب عليه مع قدرته، لدفع الضرر عنها

ــ لا تجــب التــسوية بــين النــساء فــي المحبــة فإنهــا لا تملــك، وكانــت       : (ال ابــن القــيم ق

 أحب نسائه إليه، وأُخذ من هذا أنـه لا تجـب التـسوية بيـنهن فـي         – رضي االله عنها     –عائشة  

وهـو أنـه    : وفي هـذا تفـصيل    . الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب         

ه وعـدم الانتـشار فهـو معـذور، وإن تركـه مـع الـداعي إليـه، ولكـن          إن تركه لعدم الداعي إلي 

داعيهُ إلى الضرة أقوى، فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فـإن أدى الواجـب عليـه منـه، لـم        

 .)٢ ()يبق لها حق، ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به

 العدل بين الزوجات في السفر: المطلب الثاني
 أراد الزوج أن يسافر ولديه أكثر من زوجة، هل يلزمه أن يعدل بين زوجاته ويـسوي        إذا

بيــنهن فيأخــذ كــل مــرة واحــدة أو لا يلزمــه التــسوية وعليــه أن يقــرع بيــنهن، وهــل يختلــف    

 باختلاف نوع السفر؟

 :اختلف الأئمة الأربعة في ذلك

 :سبب الخلاف
أن (:  روتـه عائـشة رضـي االله عنهـا          الـذي  صلى االله عليـه وسـلم     الاختلاف في فعل النبي     

 كـان إذا أراد سـفراً أقـرع بـين نـسائه، وأيـتهن خـرج سـهمها               صـلى االله عليـه وسـلم      النبي  

 .)٣(متفق عليه) خرج بها

                                     
 .٦/٢٥٥: ، المبدع٨/٣٦٥: ، الإنصاف٣/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ١(

 .٥/١٣٨: زاد المعاد ) ٢(

 ح ٥/١٩٩)  باب القرعـة بـين النـساء إذا أراد سـفراً      – ٩٦) ( كتاب النكاح  – ٦٧(رواه البخاري في صحيحه،      ) ٣(
)  بــاب فــي حــديث الإفــك وقبــول توبــة القــاذف     – ١٢) (كتــاب التوبــة : (ورواه مــسلم فــي صــحيحه  ). ٤٩١٣(
 ).٧١٢٠(ح ٨/١١٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 هل مطلق الفعل يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب؟

صـلى االله   وهل يعم هذا الحكم كل الأسفار أو يختص بسفر الحج والغزو؟ لأن النبـي               

 .)١( كان يسافر للحج أو الغزو وسلمعليه

 :تحرير محل النزاع
 .إذا سافر الزوج لوحده وترك زوجاته كلهن لم يحتج إلى قرعة −

وإذا سافر بكل زوجاته لم يحتج إلى قرعـة؛ لأن القرعـة لتعيـين المخـصوصة مـنهن         −

 .)٢(بالسفر، وهاهنا قد سوى بينهن

 إلى القرعة؛ لأن الحـق لهـن،        وإذا رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه، لم يحتج         −

 .)٣(إلا أن لا يرضى الزوج، ويريد غير منَْ اتفقن عليها

إذا اختلفت أحوال الزوجات بحيث أنه لا يستطيع السفر بإحداهن، مثل أن تكـون               −

مريضة، أو ذوات أولاد وكان الوقت وقت دراسة ولا يوجد منْ يرعاهم غيرهـا، أو أن      

 .، فإنه لا قرعة بينهن...بلد المسافر إليهالنظام لا يسمح لمثلها بدخول ال

ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص القرعة بمـا إذا        : (قال القرطبي 

 .)٤()اتفقت أحوالهن، لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحاً بلا مرجح

إذا اســتطاع الرجــل أن يــسافر بزوجاتــه كــل مــرة واحــدة، ولــنفس الجهــة، والمــدة   −

 .ولى، تحقيقاً للعدل والمساواة بينهننفسها، فهو الأ

ووقع الخلاف في كيفية الاختيار إذا اتفقت أحـوالهن، وأراد الـسفر بواحـدة مـنهن                 −

 :أو بعضهن

                                     
، ٢/١٩٨: ، المدونــة٣/٢٣٦: ، البحــر الرائــق٣/٢٠٦: ، حاشــية رد المحتــار٣/٤٣٦: شــرح فــتح القــدير : ينظــر ) ١(

، ٩/٥٧٢: ، الحــاوي٥/٦٧١: ، روضــة الطــالبين ٥/١٩٣: ، الأم٢/٣٤٣: ، حاشــية الدســوقي ٢/٥٤٩: المعونــة
 .٥/٣٢١: ، شرح منتهى الإرادات٦/٢٥٥: ، المبدع١٠/٢٥٢: المغني

 .١٠/٢٥٢: المغني ) ٢(

 .٥/١٩٩: ، كشاف القناع٥/٣٤٦: ، شرح الزركشي١٠/٢٥٤ :المغني: ينظر ) ٣(

 .٩/٣١١: ذكره ابن حجر في فتح الباري ) ٤(



 

 
١٣٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :القول الأول
 .إذا أراد السفر بواحدة أو اثنتين فعليه أن يقرع بينهن

 .)٣( والحنابلة)٢( ومذهب الشافعية)١(وهو قول عند المالكية

 .)٤ ()وهذا قول أكثر أهل العلم (:قال في المغني

 :الأدلة
 كان إذا أراد سـفراً،      صلى االله عليه وسلم   أن النبي   ( ما روت عائشة رضي االله عنها        – ١

 .)٥()أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها

ففي هذا الحديث دلالـة علـى اختـصاص القرعـة بحالـة الـسفر، حتـى تعـين القرعـة مَـنْ                       

 .)٦(يسافر بها

 لأن المــسافرة ببعــضهن مــن غيــر قرعــة تفــضيلاً لهــا، ومــيلاً إليهــا، فلــم يجــز بغيــر     – ٢

 .)٧(قرعة، كالبداية بها في القسم، ولتساويهن في الحق وحذاراً من الميل

ــنهن،     – ٣ ــة، ولأنهـــن متـــساويات فـــي الحـــق ولا يمكـــن الجمـــع بيـ  لأن التـــسوية واجبـ

 .)٨(فوجب المصير إلى القرعة إن لم يرضين

                                     
 .٣/١٤٢: ، بلغة السالك٢/٣٤٣: ، حاشية الدسوقي٢/٥٦٣: الكافي: ينظر ) ١(

، حاشـية قليـوبي    ٩/٥٧٢: ، الحـاوي  ٣/٢٥٨: ، مغنـي المحتـاج    ٥/٦٧١: ، روضة الطـالبين   ٥/١٩٣: الأم: ينظر ) ٢(
 .٣/٣٩٩: ، بجيرمي على الخطيب٣/٣٠٤: رةوعمي

، ٥/٣٤٦: ، شـرح الزركـشي    ٦/٢٥٥: ، المبـدع  ٨/٣٦٨: ، الإنـصاف  ٢/٤٢: ، المحـرر  ١٠/٢٥٢: المغني: ينظر ) ٣(
، حاشــية الــروض المربــع علــى  ٥/٣٣٢: ، الفــروع٥/٣٢١: ، شــرح منتهــى الإرادات٥/١٩٩: كــشاف القنــاع

 .٦/٤٤٨: الزاد

 .١٠/٢٥٢: المغني ) ٤(

 .ق تخريجهسب ) ٥(

 .٦/٢١٩: ، نيل الأوطار٥/١٣٨: ، زاد المعاد٩/٢٢١: فتح الباري: ينظر ) ٦(

 .٥/٣٤٦: ، شرح الزركشي١٠/٢٥٣: المغني: ينظر ) ٧(

 .٥/٣٢١: ، شرح منتهى الإرادات٥/١٩٩: ، كشاف القناع٦/٢٥٥: المبدع: ينظر ) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :الثانيالقول 
 .يختار منَْ شاء منهن فيسافر بها بلا قرعة

، ومـذهب المالكيـة بـشرط ألا    )١(وهو مذهب الحنفية وذكروا استحباب القرعة بيـنهن    

 .)٢(يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل ولا الضرر

 :الأدلة
 يختــار مَــن شــاء مــنهن فيــسافر بهــا بــلا قرعــة؛ لأن المــصلحة قــد تكــون فــي إقامــة    – ١

 إما لثقل جسمها وكثـرة سـمنها أو مرضـها أو لكثـرة عائلتهـا، فـالمرأة إذا كانـت             إحداهن

ذات ولد وذات شـرف وهـي صـاحبة مالـه ومـدبرة ضـيعته، فـإن خـرج بهـا لأنـه أصـابها سـهم               

القرعة ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليـه ضـرر، فهـو يثـق فيهـا فـي الحـضر، والقـرار فـي                         

 نسائه ليس لهـا ذلـك القـدر، وإنمـا يـسافر بهـا لخفـة                 المنزل لحفظ الأمتعة، وقد تكون من     

مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته، فله ذلك إذا كان بلا ضرر ولا ميل، وتعـين                  

وهــو منــدفع .مــن يخــاف صــحبتها فــي الــسفر للــسفر بخــروج قرعتهــا إلــزام للــضرر الــشديد 

 .)٣(بالنافي للحرج

 :نوقش
 حيث كان يقـرع بـين نـسائه إذا أراد أن يخـرج لـسفر،      صلى االله عليه وسلم   فعل النبي   

 .)٤(وفعله يدل على الوجوب

                                     
، البحـر   ٢/١٨٠: ، تبيين الحقـائق   ٣/٤٣٥: لقدير، شرح فتح ا   ٢/٢١٩: ، المبسوط ٢/٣٣: بدائع الصنائع : ينظر ) ١(

 .١/٣٧٤: ، الفتاوى الهندية٣/٢٣٦: الرائق

: ، المعونــة٤/٧: ، شــرح الخرشــي ٢/٣٤٣: ، حاشــية الدســوقي ٢/٥٦٣: ، الكــافي٢/١٩٨: المدونــة: ينظــر ) ٢(
 .١٤٣ – ٣/١٤٢: ، بلغة السالك٢/٥٤٩

، ٢/١٩٨: ، المدونـة ٢/١٨٠: ، تبيـين الحقـائق  ٣/٢٠٦: ، حاشـية رد المحتـار  ٣/٤٣٦: شرح فتح القدير  : ينظر ) ٣(
 .٤/٧: شرح الخرشي

 .١٠/٢٥٣: المغني: ينظر ) ٤(



 

 
١٣٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :أجيب
 كــان يفعــل ذلــك اســتحباباً لتطييــب قلــوبهن، ودفعــاً    صــلى االله عليــه وســلم إن النبــي 

لتهمة الميل عن نفسه، وهذا لأن مطلـق الفعـل لا يقتـضي الوجـوب، فكيـف وهـو محفـوف                

، بـل   صـلى االله عليـه وسـلم      القسم لم يكن واجباً عليه      بما يدل على الاستحباب، وذلك أن       

 .)٢)(١( I  H  G  F  E  D  C  B z} : كان يفعله تفضلاً، قال تعالى

 :نوقش
 . يقتضي الوجوبصلى االله عليه وسلمإن فعله  −

، وهــذا يـدل عليـه معظـم الأخبــار،    صـلى االله عليـه وسـلم   والقـسم كـان واجبـاً عليــه     −

 في مرضه حتى استأذن نسائه بتمريضه عليه وسلم صلى االله   وحيث كان يطاف به     

 .)٣(في بيت عائشة رضي االله عنها

 إن للزوج أن يـسافر ولا يستـصحب واحـدة مـنهن، لـذا لـيس عليـه التـسوية بيـنهن                       – ٢

 .)٤(في حالة السفر بالقرعة، بل هي مستحبة للزوج

 :أجيب
 واحـدة بالـسفر؛ لأن   لا يلزم من كونـه أن لـه أن لا يـسافر بأحـد، أن يجـوز لـه أن يخـتص                  

في ترك السفر بالكل تسوية، بخلاف تخـصيص إحـداهن، وهـذا لأن الـلازم التـسوية، وهـو                   

أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيـت عنـد الأخـرى كـذلك، ولا يجـب عليـه أن يبيـت عنـد نـسائه                          

 .)٥(دائماً، فلو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك

                                     
 ).٥١: (سورة الأحزاب ) ١(

 .٣/٢٠٦: ، حاشية رد المحتار٣/٤٣٦: ، شرح فتح القدير٢/٢١٩: ، المبسوط٢/٣٣٣: بدائع الصنائع: ينظر ) ٢(

 .٩/٢٢٢: ، فتح الباري٣/٢٥١: مغني المحتاج: ينظر ) ٣(

 .٢/٢١٩: المبسوط: ينظر ) ٤(

 .٣/٤٣٦: شرح فتح القدير: ينظر ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :ثالقول الثال
 .)١(القرعة إنما تكون في سفر الحج والغزو، وهو قول عند المالكية

 :دليلهم
لأنه آكـد لكـون جنـسه فرضـاً، ولأن الرغبـات تعظـم فـي العبـادات، والمـشاحة تعظـم              

 لــم يقــرع بيــنهن إلا فيهمــا، والقرعــة  صــلى االله عليــه وســلم فــي ســفر القربــات، ولأن النبــي  
 .)٢(اتباع

 :يناقش
ج والغزو بقية الأسـفار؛ وذلـك لأن النفـوس تحتـاج إليهـا وترغـب                يقاس على سفر الح   

 .فيها، ولقرب المرأة من الزوج في هذه الفترة
 :القول الرابع

 .)٣(القرعة إنما تكون في السفر للغزو فقط، وهو قول عند المالكية
 :دليلهم

  كان يسهم بين نـسائه فـي سـفر الغـزو،           صلى االله عليه وسلم   لما ذكر أن رسول االله      
 .)٤(ولأن الغزو تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة

 :يناقش
 .يقاس على السفر للغزو بقية الأسفار، لوجود الحاجة إليها والرغبة فيها

 :القول الخامس
، وذكــره الــشيخ ســليمان  )٥(وهــو رأي الــشيخ عبــداالله المطلــق . التفــصيل فــي المــسألة

 :)٧(، والشيخ إحسان العتيبي)٦(الماجد

                                     
 .٣/١٤٣: ، بلغة السالك٢٤ – ٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٥٤٩: ، المعونة٢/٣٤٣: حاشية الدسوقي: ينظر ) ١(
 .٣/١٤٣: ، بلغة السالك٢/٥٤٩: ، المعونة٢/٤٣: حاشية الدسوقي: ينظر ) ٢(
 .٣/١٤٣: ، بلغة السالك٢/٣٤٣: ، حاشية الدسوقي٢/١٩٨: المدونة: ينظر ) ٣(
 .٢/٣٤٣: ، حاشية الدسوقي٢/١٩٨: المدونة: ينظر ) ٤(
 .تم سؤال الشيخ عن هذه المسألة شخصياً ) ٥(
 :موقع المسلم، للشيخ سليمان الماجد على الرابط التالي ) ٦(

Http://www.brooonzyah.net/vb/t٦١٧٦.html. 
أحكـام التعـدد فـي ضـوء الكتـاب والـسنة، لإحـسان العتيبـي علـى            (حديث مـن كتـاب      موقع ملتقى أهل ال    ) ٧(

 :الرابط التالي، حيث لم أستطع الحصول على الكتاب



 

 
١٣٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :لزوج أو لحاجة الزوجة أو للنزهةالسفر إما أن يكون لحاجة ا −

 :فإن كان السفر لحاجة الزوج فله حالتان −

 أن يكـــون لـــه ســـفر مـــنظم معلـــوم، كمـــن يعتمـــر كـــل عـــام أو يحـــج ويرغـــب           – ١

باصطحاب إحدى نـسائه معـه، أو لـه سـفرة كـل عـام لمـدة معينـة معلومـة، فيقـرع بيـنهن                         

خرى لا تدخل التي خرجت لها القرعة      لمعرفة منَْ يبدأ السفر بها، فإذا أراد أن يسافر مرة أ          

 .أولاً؛ لأن القصد من القرعة حصل، وبقي للأخريات الحق في السفر معه

 أن يكــون ســفره غيــر مــنظم، فــإنهن يــستوين فــي الحــق، فيقــرع بيــنهن فــي كــل  – ٢

 .)١(مرة، ويدخل التي خرجت لها القرعة مرة ثانية

 :يستدل لذلك
 للغـزو   صلى االله عليه وسـلم    ، حيث كان سفره      مع زوجاته  صلى االله عليه وسلم   فعله  

 .)٢(غير معلوماً، وكان يقرع بينهن كما ذكرت ذلك عائشة رضي االله عنها

إذا كــان الــسفر لحاجتهــا فــي أمــر ديــن أو دنيــا، كــأن يــسافر بهــا للحــج الواجــب            −

ويكون محرماً لها والأخرى قـد حجـت فرضـها، أو يـسافر بهـا لأهلهـا إذا كـانوا فـي                      

 .كون محرماً لها، أو يسافر بها للعلاج، فلا يلزمه السفر بالأخرىبلد آخر وي

 .إذا كان السفر للنزهة، فعليه أن يسافر بالأخرى كما سافر بالأولى، تعديلاً بينهما −

 :ثمرة الخلاف
 :من قال بوجوب القرعة بين نسائه قال

ي إذا ســافر بإحــدى زوجاتــه بقرعــة، لا يحتــسب عليهــا ولا لهــن مــن مغيبهــا معــه ف ــ    −

 .السفر منفردة ولا يقضي، لأنه لم يتعد

                                                                                   
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٣١٧٢٦ 

ى أحكـام التعـدد فـي ضـوء الكتـاب والـسنة، لإحـسان العتيبـي عل ـ         (موقع ملتقـى أهـل الحـديث مـن كتـاب             ) ١(
 :الرابط التالي، حيث لم أستطع الحصول على الكتاب

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٣١٧٢٦.. 

 .سبق تخريجه ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وإن خــرج بهــا بغيــر قرعــة احتــسب عليــه مــدة ســفره، وقــضى للبــواقي بعــد ســفره،   −

ليتحقــق العــدل، ولأنــه خــص بعــضهن بمــدة علــى و جــه تلحقــه التهمــة فيــه، فلزمــه     

 .القضاء، كما لو كان حاضراً

 .)١(وهو مذهب الشافعية والحنابلة

لا يحتـسب عليـه مـدة سـفره ولا يلزمـه القـضاء              : دم وجوب القرعـة قـال     من قال بع   −

بعــد رجوعــه، ولــو ســافر بهــا بــدون قرعــة، وذلــك لأن التــسوية فــي وقــت اســتحقاق  

القسم عليه، وفي حالة السفر ليس بمستحق فلا تجب التسوية، ولا تكـون المـدة         

 .محسوبة من نوبتها

تــب علــى وجــوب الأداء، ولأنــه لــو  ولأنــه لاحــق لهــن فــي الــسفر، ووجــوب القــضاء يتر  −

كان واجباً عليه في السفر لمـا سـقط حـق البـاقين بالقرعـة، كمـا لا يـسقط بـه فـي             

 .الحضر

 صــلى االله عليــه وســلم ، والمالكيــة، واســتثنى الغــزو؛ لأن النبــي   )٢(وهــو مــذهب الحنفيــة 

 .)٣(لا يقضي في جميع الأسفار: أسهم بين نسائه فيه، وقيل

 :ومن قال بالتفصيل

ن ســافر لحاجتــه وكــان لــه ســفراً منظمــاً معلومــاً، وأقــرع بيــنهن، لــم يجــب عليــه  مــ −

 .القضاء

 .ومن سافر لحاجتها، فعليه القضاء للمقيمة الأخرى −

ومن سـافر للنزهـة، قـضى للأخـرى، إلا إذا كـان سيـسافر بهـا للنزهـة فيمـا يـستقبل              −

 .)٤(من الزمن

                                     
ــالبين٥/١٩٣: الأم: ينظــــر ) ١( : ، الإنــــصاف١٠/٢٥٣: ، المغنــــي٣/٢٥٨: ، مغنــــي المحتــــاج٥/٦٧١: ، روضــــة الطــ

٨/٣٦٨. 

 .٢/١٨٠:  تبيين الحقائق،٣/٤٣٦: شرح فتح القدير: ينظر ) ٢(

 .٢/١٩٨: المدونة ) ٣(

 .موقع المسلم، الشيخ سليمان الماجد، وموقع ملتقى أهل الحديث ) ٤(



 

 
١٣٦

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :الترجيح
ــي   ــصواب  –يتــرجح ل ــزوج إذا أراد الــسفر     رجحــان ا– واالله أعلــم بال ــزم ال ــه يل لقــول بأن

 بـين  صـلى االله عليـه وسـلم   بإحدى نسائه واتفقـت أحـوالهن أن يقـرع بيـنهن، وذلـك لفعلـه                

نــسائه، وحتــى لا يقــع الميــل منــه، ولأنهــن متــساويات فــي الحــق ولا يمكــن الجمــع بيــنهن       

ــصار إليهــا ف ــ     ي حــال فوجــب المــصير إلــى القرعــة، والقرعــة مــن المــسالك الــشرعية التــي يُ

 .الاشتراك في الحقوق مع المساواة

 :وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعـة سـافر بهـا، كمـا            (

 يفعــل، ولا يقــضي المبيــت الــذي حــصل فــي أثنــاء الــسفر    صــلى االله عليــه وســلم كــان النبــي 

نما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحـج أو العمـرة كغيـره مـن بقيـة           للباقيات، وإ 

 .)١ ()الأسفار، لا بد فيه من القرعة

 : لما ورد له السؤال الآتي– رحمه االله –وهو قول الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضاً؟

صــلى االله عليــه  ر بالتراضــي أو القرعــة، وكــان النبــي   يجــب أن يعــدل بينهمــا فــي الــسف   (

والواجـب التأسـي    .  إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، وسـافر بمـن حـصلت لهـا القرعـة                وسلم

Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á   } : به في ذلـك عليـه الـصلاة والـسلام؛ لقـول االله عـز وجـل                 
  Èz )ــراض ولا    )٢ ــدون تـ ــه بـ ــه أو زوجاتـ ــدى زوجتيـ ــفره بإحـ ــي سـ ــاً  ، ولأن فـ ــة، ظلمـ  قرعـ

 .)٣ ()للمتروكة أو المتروكات، واالله سبحانه قد حرم الظلم على عباده وأمر بالعدل

 فــي شــرحه لحــديث عائــشة رضــي االله – رحمــه االله –وذكــر ذلــك الــشيخ ابــن جبــرين 

 إذا أراد سفراً أقرع بـين نـسائه، فـأيتهن خـرج             صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله    (عنها  

                                     
 ).١٧٧٧٤: ( فتوى٢٠١ – ١٩/٢٠٠: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ١(

 ).٢١(سورة الأحزاب  ) ٢(

 .١/٢٣٨: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وهـذا أيـضاً مـن العـدل؛ لأنـه لا يقـدر أن يـسافر بنـسائه كلهـن فـي                      : (لقـا ) سهمها خرج بهـا   

ســفر، لكنــه يــسافر بإحــداهن تخدمــه مــثلاً وتبيــت معــه وتؤنــسه ويؤنــسها، فكــان يخــرج      

كـان إذا أراد الـسفر    : (بواحدة كلما سافر إلى غـزوة أو إلـى عمـرة أو نحوهـا، تقـول عائـشة                 

ــة، وم : ، أي)أقـــرع بـــين نـــسائه  ــرعي  جمعهـــن وعمـــل القرعـ عـــروف أن القرعـــة طريـــق شـ

إذا أصــابتها : لاســتخراج المجهــولات، هكــذا قــال العلمــاء، فــإذا خــرج ســهم واحــدة يعنــي   

القرعة فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقي، وليس فيه تعمد إضـرار البـواقي،                  

 .)١ ()ولذلك يرضى كلهن بما حصل؛ لأنه لم يتعمد أن يرضي واحدة

صـلى االله عليـه   ت أحـوالهن وتـساوت، كمـا هـو الحـال فـي زوجـات النبـي               وهذا إذا اتفق ـ  

 حيث لم يكن لإحداهن ولـد، ولا عمـل خـارج المنـزل، ولـم ينقـل عـن واحـدة مـنهن                     وسلم

 .مرضها أو تعبها، فكان عليه الصلاة والسلام يقرع بينهن في السفر

اوت الأحــوال، ولا تجــب القرعــة إذا اختلفــت أحــوالهن، لأن القرعــة تجــب فيمــا إذا تــس 

، والـشيخ   )٤(، والشيخ عبداالله بـن بـسام      )٣(، واختاره الشيخ الألباني   )٢(وهو ما ذكره القرطبي   

 .)٥(سليمان الماجد

إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحـرص          : (قال الدكتور أحمد الريان   

تـت الزوجـات فـي      على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً، فالاقتراع هـو المتعـين، أمـا إذا تفاو             

 .)٦ ()ذلك، فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطي عدم الميل وعدم قصد الإضرار

                                     
 .٢٧١ – ٢/٢٧٠: بهاج المؤمنين بشرح منهج السالكينإ ) ١(

 .، ولم أجده في كتب القرطبي فيما بحثت فيه٩/٣١١: ذكره ابن حجر في فتح الباري ) ٢(

ــي         ) ٣( ــه فـ ــي بيتـ ــذه المـــسألة فـ ــاني عـــن هـ ــئل الـــشيخ الألبـ ــي، حيـــث سـ ــر ذلـــك الـــشيخ إحـــسان العتيبـ : ذكـ
 .بط السابق ذكرهعلى الرا). موقع ملتقى أهل الحديث. (هـ١٧/١/١٤١٨

: ذكر ذلك الشيخ إحسان العتيبـي، حيـث سـئل الـشيخ عبـداالله البـسام عـن هـذه المـسألة فـي بيتـه فـي                          ) ٤(
 ).موقع ملتقى أهل الحديث. (هـ١/١٠/١٤١٧

 .الشيخ سليمان الماجد، على الرابط السابق. موقع المسلم ) ٥(

 .٣/٥٢٦: الجامع لأحكام النساء ) ٦(



 

 
١٣٨

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

، والــشيخ ســليمان  )١(ويقــضي للمعــذورة المقيمــة إذا رجــع، ذكــر ذلــك الــشيخ الألبــاني    

 .)٢(الماجد

الــــشيخ : ومــــن اختــــار القــــول بالقرعــــة بــــين الزوجــــات فــــي الــــسفر مــــن المعاصــــرين

، )٥(، والـشيخ سـعد بـن تركـي الخـثلان      )٤( والشيخ عبدالعزيز الفوزان   ،)٣(عبدالكريم الخضير 

 .)٦(والشيخ عبدالعزيز الراجحي

 أن العدل القرعـة بـين النـساء فـي الـسفر،             – حفظه االله    –وذكر الشيخ سعد الخثلان     

 فــي صــلى االله عليــه وســلم، حتــى وإن كــان ســفر النبــي صــلى االله عليــه وســلموذلــك لفعلــه 

 وإن طــال صــلى االله عليــه وســلم ك لحــرص زوجاتــه علــى الــذهاب معــه   الغالــب للغــزو؛ وذل ــ

 .الطريق، وكان فيه مشقة، كما تحرص النساء الآن على السفر مع الزوج للنزهة

أما إذا كان للرجل أولاد من نسائه فيناوب في السفر بينهن وذلك لحق الولد، وتعـديلاً         

 .)٧ ()لوا بين أولادكماتقوا االله واعد(: صلى االله عليه وسلمبينهن؛ لقوله 

أما إذا كان السفر لحاجتها كأن تكون مريـضة ومحتاجـة للعـلاج، أو سـتذهب لزيـارة                  

 .أهلها لعدم وجودهم في نفس البلد، فلا يلزم السفر بالأخرى

@      @      @ 

                                     
ملتقـى أهـل   . (ه ــ١٧/١/١٤١٨: حـسان العتيبـي لمـا سـأله عـن هـذه المـسألة فـي بيتـه فـي              ذكر ذلـك الـشيخ إ      ) ١(

 ).الحديث

 .٤٤الشيخ سليمان الماجد على الرابط السابق ص . موقع المسلم ) ٢(

 .أجاب على ذلك برسالة مرسلة له بالهاتف الجوال ) ٣(

 .تم الاتصال بالشيخ شخصياً وذكر ذكر ) ٤(

 . شخصياً وذكر ذلكتم الاتصال بالشيخ ) ٥(

السنة أن يقـرع كـل سـفرة وإن أقـرع مـرة ثـم             : (أجاب على ذلك برسالة مرسلة له بالهاتف الجوال قال         ) ٦(
 ).يكون بالتناوب جائز، وإن اصطلح معهن على شيء جاز

  بـاب العـدل    – ٧: (، ورواه مـسلم بنحـوه     )٢٤٤٧(ح  ٢/٩١٤):  بـاب الإشـهاد علـى الهبـة        – ١٢: (رواه البخاري  ) ٧(
 ).٤١٨٩(ح ٥/٦٥): بين الأولاد في العطاء



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الخاتمة
 :في نهاية هذا البحث، أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها

ي الجملــة، ويــدل علــى ذلــك الكتــاب والــسنة والإجمــاع   يجــب علــى الــزوج العــدل ف ــ– ١

 .والمعقول

 يجــب علــى الــزوج العــدل والتــسوية بــين الزوجــات القــسم، دل علــى ذلــك الكتــاب – ٢

 .والسنة والإجماع

 يجب على الزوج التـسوية بـين الزوجـات فـي المـسكن، لعمـوم الأدلـة الدالـة علـى                       – ٣

 .وجوب العدل بينهن

زوجـات فـي النفقـة؛ لعمـوم الأدلـة الدالـة علـى وجـوب العـدل                   يجب التسوية بـين ال     – ٤

 .بينهن

 لا يجـــب علـــى الـــزوج التـــسوية بـــين زوجاتـــه فـــي المحبـــة والميـــل القلبـــي والـــوطء  – ٥

 .والاستمتاع

 إذا أراد الـزوج الــسفر فعليـه أن يقــرع بـين زوجاتــه، أو يـسافر بمــن يرضـين ويرضــاه      – ٦

 .الزوج بلا قرعة

 

@      @      @ 



 

 
١٤٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 س المصادر والمراجعفهر
 .الكريم القرآن -١

 للــشيخ عبــدالرحمن الــسعدي، شــرح الــشيخ عبــداالله بــن .إبهــاج المــؤمنين بــشرح مــنهج الــسالكين -٢

أبو أنـس علـي بـن حـسين أبـو لـوز، دار الـوطن        : عبدالرحمن بن جبرين، اعتنى به ورتبه وخرج أحاديثه      

 .هـ١٤٢٧للنشر، الطبعة الثانية، 

محمــد زهيــر :  لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، بإشــراف.حاديــث منــار الــسبيلإرواء الغليــل فــي تخــريج أ -٣

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 . لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.أسنى المطالب في شرح روض الطالب -٤

ن العارف باالله السيد شطا الـدمياطي علـى حـل     لأبي بكر المشهور السيد البكري، اب.إعانة الطالبين  -٥

 .ألفاظ فتح المعين للعلامة زين الدين المليباري، طبعة بمطبعة دار إحياء الكتب العربية

 لأبــي عبــداالله محمــد بــن إدريــس الــشافعي، أشــرف علــى طبعــه وباشــر تــصحيحه محمــد زهيــر        .الأم -٦

 . لبنان–النجار، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

عـلاء الـدين أبـي    :  تـأليف .نصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل         الإ -٧

 -هــ  ١٣٧٤محمـد حامـد الفقـي، الطبعـة الأولـى      : الحسن علـي بـن سـليمان المـرداوي، صـححه وحققـه           

 .م، مكتبة السنة المحمدية١٩٥٥

 الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد       لـزين .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملـة الطـوري      -٨

 .المعروف بابن نجيم المصري، الطبعة الثانية

 لسليمان البجيرمي المسماة بتحفة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب المعـروف              .بجيرمي على الخطيب   -٩

م، مطبعــة مــصطفى ١٩٥١ -هـــ ١٣٧٠بالإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع للــشربيني، الطبعــة الأخيــرة 

 .الحلبي وأولاده بمصر

 لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقـب بملـك    .ع الصنائع في ترتيب الشرائع    بدائ -١٠

 . لبنان–م، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢العلماء، الطبعة الثانية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي الأندلـسي المـشهور بــ                .بداية المجتهد ونهاية المقتصد    -١١

ــدابــن رش ــ( ــدالحليم، دار الكتــب        )د الحفي ــدالحليم محمــد عب ــه الأســتاذ عب ، راجــع أصــوله وعلــق علي

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الإسلامية، الطبعة الثانية، 

 لأحمد بن محمد الصاوي المالكي، طبـع بـدار        .بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك        -١٢

 .إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، دار البخاري، السعودية، بريدة

:  لمجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، تحقيـق       .بصائر ذوي التميز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز      -١٣

 . لبنان–محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت 

 لفخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، مطـابع           .يين الحقائق شرح كنز الدقائق    تب -١٤

 .هـ١٣١٣الفرزدق، الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٠٣ لبنـان، الطبعـة الأولـى    – لعلي بـن محمـد الجرجـاني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت               .التعريفات -١٥

 .م١٩٨٣

يل بن كثير الدمشقي، دار الجيـل، بيـروت، الطبعـة الثانيـة         لأبي الفداء إسماع   .تفسير القرآن العظيم   -١٦

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

ــسعدي، حققـــه    .تيـــسير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفـــسير كـــلام المنـــان      -١٧ ــن ناصـــر الـ ــدالرحمن بـ :  لعبـ

 .عبدالرحمن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

أحمــد : ، تحقيـق وشــرح  لأبـي عيــسى محمــد بـن عيــسى بـن ســورة   .الجـامع الــصحيح لـسنن الترمــذي   -١٨

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية 

 لأبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي، دار إحيـاء التـراث العربـي،                     .الجامع لأحكام القرآن   -١٩

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ لبنان، –بيروت 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى  للعدوي، دار السنة، .الجامع لأحكام النساء -٢٠

 . لصالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت.جواهر الإكليل شرح مختصر خليل -٢١

 لمحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، وبهامـشه الـشرح المـذكور مـع         .حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      -٢٢

 .اء الكتب العربيةتقريرات العلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش، طبع بدار إحي



 

 
١٤٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بان عابدين على الدر المختار، شرح تنوير .حاشية رد المحتار -٢٣

 .م، دار الفكر١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦الأبصار، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، الطبعة الثانية 

لعاصمي النجدي، الطبعة عبدالرحمن بن قاسم ا   :  جمع .حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      -٢٤

 .هـ١٤٠٥الثالثة، 

 . لسليمان الجمل الأزهري، دار الفكر.حاشية الجمل على شرح المنهج -٢٥

 دار .حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وهي حاشية علي الـصعيدي العـدوي               -٢٦

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ن القليوبي والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال حاشيتا الإمامين المحققين الشيخ شهاب الدي -٢٧

 للــشيخ محيــي الــدين النــووي، طبــع بمطبعــة دار إحيــاء الكتــب   .الــدين المحلــي علــى منهــاج الطــالبين 

 .العربية

 لأبـي الحـسن علـي بـن     .الحاوي الكبيـر فـي فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المزنـي              -٢٨

 عــادل أحمــد عبــدالموجود، دار الكتــب  –مــد معــوض علــي مح: محمــد بــن حبيــب المــاوردي، تحقيــق  

 .العلمية، بيروت، لبنان

 .دار صادر، بيروتوبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي،  –الخرشي على مختصر سيدي خليل  -٢٩

عـادل أحمـد عبـدالموجود، علـي محمـد          :  لأبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي، تحقيـق          .روضة الطالبين  -٣٠

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ لبنان، الطبعة الأولى –ت معوض، دار الكتب العلمية، بيرو

ــاد   -٣١ :  لابــن القــيم الجوزيــة، حقــق نــصوصه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه     .زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العب

 عبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، الطبعة السابعة        –شعيب الأرنؤوط   

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار       :  محمد بن يزيد القزويني، حققه ورقم كتبه        لأبي عبداالله  .سنن ابن ماجه   -٣٢

 .الفكر

عــزت عبيــد الدعاســي :  لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي، تعليــق .ســنن أبــي داود -٣٣

 .هـ١٤١٨وعادل السيد، دار ابن حزم، بيروت، توزيع دار المغني، الطبعة الأولى 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

: ، اعتنـى بـه وصـنع فهارسـه         الـسيوطي وحاشـية الإمـام الـسندي        سنن النـسائي بـشرح جـلال الـدين         -٣٤

م، ١٩٨٨ -هــ   ١٤٠٩مكتبة المطبوعـات الإسـلامية بحلـب، الطبعـة الثالثـة            : عبدالفتاح أبو غدة، الناشر   

 . لبنان–دار البشائر الإسلامية، بيروت 

دين  لـشمس ال ـ   .شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل               -٣٥

عبــداالله بــن عبــدالرحمن بــن جبــرين، طبــع شــركة  : محمــد بــن عبــداالله الزركــشي، تحقيــق وتخــريج 

 .العبيكان للطباعة والنشر

شرح العلامة أحمد بن محمد البرنس الفاسي المعروف بزروق مع شرح العلامة قاسم بن عيسى     -٣٦

 -هــ  ١٤٠٢رواني، دار الفكر،  للإمام أبي محمد بن زيد القي.بن ناجي التنوخي الغروي على متن الرسالة      

 .م١٩٨٢

 لبرهان الدين علي .شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن الهمام، على الهداية شرح بداية المبتدي -٣٧

بن أبي بكر  المرغيناني، ومعه شرح العناية علـى الهدايـة لمحمـد بـن محمـود البـابرني، ومعـه حاشـية                     

 –ي حلبـي، وبـسعدي أفنـدي، دار الفكـر، بيـروت      المحقق سعد االله بن عيسى المفتي الشهير بـسعد      

 .لبنان

لمنــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي،  . شــرح منتهــى الإرادات دقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى  -٣٨

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة: تحقيق

ب البغـا، دار  مـصطفى دي ـ :  لمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، تحقيـق   .صحيح البخاري  -٣٩

 .ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة

 . لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، دار الجيل، بيروت.صحيح مسلم -٤٠

 لأبي القاسم عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي،  .العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير      -٤١

 .ر الكتب العلمية، بيروت عادل أحمد عبدالموجود، دا–علي محمد معوض : تحقيق

 لمرعي بن يوسف الحنبلي، الطبعة الثانية، منشورات .غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى -٤٢

 .فهد بن عبدالعزيز السعيدي، الطبعة الثانية: المؤسسة السعيدية بالرياض، لصاحبها



 

 
١٤٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د
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Issues Where Husbands Should Be Fair to Their Wives &Issues where they 

Should Not 

Dr. Faten Muhammad Abdullah Al-Mashrref 

Department of Jurisprudence –  College of Sharia  

Imam Muhammad Ibn Saudi Islamic University  

Abstract: 

Praise be to Allah, prayer and peace be upon the best of the prophets and 

messengers , our Prophet Muhammad and his family and companions , After this 

Islam has urged on justice and order in every thing in life , And among all 

this justice between wives , This is indicated by the Quran , Sunnah , consensus 

and reason  

Among the things the husband must do in order to be fair to his wives :  

- Division : By consensus of the four imams and indicated by the Quran and 

Sunnah and consensus 

-Housing: Settlement between the wives in the housing one of the 

necessities of justice between wives , Nor is it acceptable for a man to combine 

his wives in one house without their consent to avoid proviking enmity and 

hatred among them 

-Alimony : The settlement between wives in alimony is necessary as 

indicated by the Quran and Sunnah 

And among the non-obligatory matters when it comes to justice between the 

wives:

-Love , affection and enjoyment by The agreement of the four schools and 

as indicated by the Quran , Sunnah , consensus and reason  

Travel: A nusband must select randomly between his wives if he wants to 

travel , As did the Prophet peace be upon him, where he used to choose between 

his wives by random selection or he can travel with whoever they ( the husband 

and the wives ) agreed upon  

And in the end God knows best and may Allah bless our Prophet Muhammad 

and his family and companions. 




